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۳ الكتاب ۵۵۸ 
إل الطبعة الرابعة ۱٤١۱‏ هھ = ۱۹۹۱ م 


جميع الحقوق محفوظة 

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة والتسجيل المرئي وامسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
إلا ياذن خطي من الأستاذ عمر مسقاوي 

دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 
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في عام ٠۹۷١‏ م ترك أستاذنا مالك بن ني - رحه الله _ في الحكة الشرعية في 
طرابلس لبنان » وصية سجلت تحت رق ٦۷ / ۲۷٣‏ في ۱١‏ ربیع الثاني ٠۳۹۱‏ ه 
الموافق ٠١‏ حزيران ( يونيو ) ۹۷١‏ م » وقد لني فيها مسؤولية كتبه المعنوية 
والمادية . 

وتحملاً مني ذه الرسالة » ووفاء لندوات سقتنا على ظا صافي الرؤية › 
رأيت تسمية ما يصدر تنفيذاً لوصية المؤلف ( ندوة مالك بن ني ) . 

والشسمية هذه » دعوة إلى أصدقاء مالك بن نى وقارئيه » ليواصلوا جا في 
ذزاسة الشكلات.» کان قد بدأه.. 


وهي مشروع نطرحه بوصفه نواة لعلاقات فكرية › کان رجه الله يرغب في 


EE E ES EA OS 
الؤلف في كل ما ينشر بالعربية أوالفرنسية مترجما من قبل المترجمين أو غير‎ 
مرجم . فقد لني - رجه الله مسؤولية حفظ هذه الحقوق » والإذن بنشر‎ 
کتېه . فان وجدت طبعات ل تذكر فيه إشارة إلى إذن صادر من قبلنا › فهذه‎ 
. طبعات غير مشروعة › ونرجو إبلاغنا عنها‎ 


طرابلس لبنان ۱۸ ربیع الأول ۱۲۹۹ ه 
٥‏ شباط ( فبرایر ) ۱۹۷۹ م 


عمر مسقاوي 
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مقالات كتبها الأستاذ مالك بن نى رحه الله في باريس »في نهاية 
الأربعينات وبداية الخسينات . 

وقد نشرها آنذاك في صحيفتين جزائر يتين ناطقتين بالفرنسية › ها الشباب 
السا والجهورية الجزائرية . 

وحيها لأ إلى القاهرة عام ٠۹١١‏ بدا له أن يترجم هذه المقالات وينشرها 
بالعربية . فكانت الطبعة الأول عام ۱۹١١‏ م . 

وقد می مموعة المقالات هذه ( في مهب المعركة ) » باعتبارها إرهاصاً 
للثورة الجزائرية وتسويغاً لدوافعها . 

ففي بعض المقالات تامس فكر بن ني وقد أحاط بشخصية الشعب الزاری 
بل بشخصية العالم الثالث » الذي كان وما زال خارج إطار الحضارة الحديثة . 

فمنذ منتصف الثلاثينات › برزالمهندس مالك بن نبي يختط للنضال سبل 
الفعالية » وينح الشباب ال جزائري آفاقاً تبدد ضباب الاستعمار » ويضع لثقافة 
الجيل أسساً من أصالة التاريخ وقم العقيدة . 

هذه الأصالة تقرؤها في كل مقال كتبه مالك بن ني في هذه الجموعة > 
يواجه بشجاعة نادرة الاستعار ال جام على أرض ال جزائر . 


ت 


ئ يكن ية إل فلك الراجة ها تعارن فة ماسر فلك الزن ن 
نفاق سيامي يلعب بعواطف الجاهير ؛ فقد اختط مالك بن ني طريقا إلى عق 
ال القواعد الشابتة لتطورالتاريخ »ثم يشرع في بناء الذات 
ارائ ر ية عل اسا فلك القراعد 


م يكن يعنيه أن يلعن الإدارة الاستعارية . لقد اختار الطريق الأصعب 
والأشق عليه » حين اهتم بفضح وسائلها تنويراً للرأي وتبصرة للطريق . ول يكن 
الطريق إلا تلك الشروط الموضوعية لنهضة فاعلة . 

لذلك أصدرفي تلك الحقبة بالفرنسية ( شروط النهضة الجزائرية ) » ثم من 
آڃل ربط هذه الشروط بالق الإسلامية التي رسعت حدود الأصالة الجزائرية › 
أصدر بالفرشية في تلك المرحلة ( الظاهرة القرآنبة ) » ليضع للشباب الجزائري 
التصل بالنهج الديكارتي » ضوابط تمسك في نفسه عروة العقيدة . 

وإذ هو يدعو إلى بعث جديد للقم الإسلامية التي كونت تاريخ الجزائرء 
نراه يطرح في تلك المرحلة اشا کتابھ پبالفرiږq Vocation de L’ Islam )ã‏ ( 
المترجم إلى العربية بعنوان : ( وجهة العام الإسلامي ) . 


وقد حاز هذا الكتاب في بداية الخسينات شهرة واسعة » ومنح الشباب الس 
في الجزائر وخارجه » سبل الخر وج من ذلك المستنقع الذي وقع فيه العالم 
الإسلامي » والذي يطلق عليه مالك بن ني رجه الله مجع ما بعد الموحدين › 
وقد مني هذا اجټع برض اجتاعي سماه ( القابلية للاستعار) . 

فقالات بن ني ( في مهب المعركنة ) ليست إلا صدى فمذه الكتب > يتتبع 
أحداث تلك الرحلة في الإطار السياسي أو الاجتاعي أو الثقافي » يحاول من 
خلا ها تسليط الأضواء على المشاكل الحقيقية التي ينبغي للشباب الجزائري أن 
يتوافر بفعالية لحلها . 


وعلى الرم من عهد مض في تاريخ الجزائر » تناولته هذه المقالات › فاا 
لا تزال تحمل في طياتها نبض المشكلة وعمق حلوها . 

فالاستقلال السياسى الذي ظفرت به دول العام الثالث فيا بعد » ما يزال 
يطرح مشكلة الاستقلال الاجتاعي والنفسى » ليواجه الإنسان المتخلف مستقبله 
ومصيره بعيداً عن تبعية العام الصناعي المستغل . 


فقالات بن ني ( في مهب المعركة ) > حاولت في مرحلة التحضير للثورة 
الجزائرية تصفية المغاهم الفكرية › وتعديل المبادرات الوطنية ا يتفق وفعالية 
الكفاح في ختلف الأصعدة . لقد تناول بن ني في هذه المقالات كل حدث سجله 
الصراع مع الاستعارفي الشمال الإفريقي » وناقش كل كامة قيلت حول ذلك 
الصراع » وراقب كل حركة بدرت في هذا الإطار . 

وان فيا يناقش ويراقب إا يطرح القواعد الأساسية » التي حالت 
معطيات الثقافة الغربية ومصطلحاتا دون الولوج إلى جوهرها . 

من هنا تبدو مقالات بن ني في مرحلة التحضير للثورة الجزائرية » ذأات 
اتصال بقالاته التى حررها بعد عشر سنوات » والتي تحدثت عن مرحلة ما بعد 
الاستقلال السياسي » والتي نشرناها بعد أن ترجها الأستاذ مالك ووضعها في 
کتاب سماه ( بین الرشاد والتیه ) . 

ففي كلا المرحلتين › تبدوالمشكلة مرتبطة في حلوها › بنسق أجتاعي يحقق 
الشروط النفسية والثقافية لپناء حضارة 

إن هذا الكتاب يطرح للقارئ صورة من تاريخ ما قبل الثورة ا لجزائرية › 
ناضل فيها الأستاذ مالك نضال الأبطال › وهو يشرح في الوقت نفسه القواعد 
الأساسية التى طالما تناو لما في كتبه . 
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ولقد راجعنا النص العربي بقدر ما أتاحت لنا الحافظة على أسلوب الأستاذ 
مالك » وإنا لرجو أن نكون قد بلغنا الأمانة ۴ ألقاها إلينا . 


جزاه الله عنا کل خير وأسكنه فسیح جنانه . 


طرابلس ۔ لہنان ۲۰ شعبان ۱۳۹۸ ھ 
٥‏ تموز( یولیو ) ۱٩۷۸‏ م عمر مسقاوي 


بقام الأستاذ مود عمد شاكر 


لعلي لا أبالغ إذا قلت : إن هذه الجموعة من مقالات أخي الأستاذ مالك بن 
ني » هي عندي من نفس ها کتب » لا لأا تتناول موضوعاً لا نزال نعيشه 
وعاش فيه من قبل آباؤنا » ولا تزال آثاره باقية فينا » تعمل علا مدمراً في 
حياتنا كلها » ولا لأا تاريخ متصل مغموس في الشرور التي ارتكبها الاستعار 
في بلافنا »ولا لاجا تذكرة لنا ولأبشائتا ا يخثى أن يوه من النكنات ال 
خاقف ھی کا ل هی اشن شی فتدي: لاا تت نا ف فك رل 
خبير فكر في الأمور ساعة بعد ساعة » وقيد هذا الفكر في حينه » فإذا نحن نرى 
أنفسنا في ضوء ما كتب قديا » كننا لم نتقدم خطوة في فهم البلاء الذي ينزل بنا 
ولا یزال ازل . 


وأشد النكبات التي يصاب با البشر نكبة الغفلة » لأا عو لا تقوم به حياة 
الناس » والمرء لا يكون إنسانا ناميا إلا مع اليقظة » فإذا سلب اليقظة فقد استقر 
في حومة الموت والملاك › وإن بقي حيأ بتحرك . 

وهذه المقالات المتفرقة المعاني المتباعدة الأزمان » يضها معنى واحد في زمان 
واحد » فالمعنى الذي يضمها هو معنى الاستعار وهو معنى وإحد » وإن اختلفت 
وسائل التعبير عنه في نواحي المحياة الإنسانية ؛ والزمن الذي يجمعها هو زمن 
واحد » هو زمن الاستعار » وإن اختلفت عليه الأيام والليالي والشهور 
والسنوات . والنتيجة التي يخلص إليها قارئها » إذا أحسن القراءة وأخذها مأخذ 


EDE 


الد هي أننا عشنا في أكبر مؤامرة على العام الإسلامي وانةل 
ذلك لا نزال نعيش في هذه المؤامرة كما تعني أحداً سوانا ولا تعنينا في ت 
لأن المؤامرة تتم يوماً بعد. يوم ونحن نحيا في آثارها حياة المستتع بأيامه وليا 
وما أيامه ولياليه إلا بنات فلك الاستعار » لا بنات فلك الثمس والقمر ٠‏ 
ااا و ی و خی ا ف اف 
٠ E‏ 


فهذا المفكر الخبير » قد استطاع بحسن إدراكه وبقوة بيانه وبدقة ملاحة 
أن يفتح عيوننا على الخيوط التي تنسج منها حياتنا تحت ظلام دامس » قد أ 
الستعمر ليخفي عنا مكره وخداعه لنا » فإذا م نسيج هذه الحياة » لبسناها 
حياة نابعة من سرأنفسنا » وبذلك يكن أن يقودنا كالأنعام » وحن نحسب 
إغا نقود أنفسنا » وأننا تصرف في هذه الحياة تصرف الحر الذي لا سلطان 
عليه . وهذا هو المعنى الذي يرمي إليه الأستاذ مالك باصطلاحه الذي وضعه 
( قابلية الاستعار ) . 


٠‏ وليس يخاي شك أننا لن نظف با تبناءه قلوينا ٠‏ ولا هنا تبج با 
السا من حرية أو استقلال أو جد أ ر كرامة ٠‏ ادا امعت إن وت 
أمورنا تفكيراً صحيحاً » مؤسساً على أصل من التنبه واليقظة والإدراك . وذ 
رجل مثل مالك بن ني من بين شعب » لقي من نكبة الاستعار ما لم يلقه بث 
إسلامي آخر باعث على الرجاء والأمل » فأنا لا أعرف فين قرأت م أو سم 
من الناس » ولا من ا مقالید امور الشعوب العربية والإسلامية رجلا 
مثل هذا الحس الدقيق بالنكبة » أو مثل هذا التنبه الشامل للدسيسة » أو 
هذه الاستقامة في فهم الوسائل المعقدة التي يستخدمها الاستعار » أومثل . 
الحبرة بالخحسة التي تلبس ثياب النبل والشرف . وإنه ليحزني أن يكون أ٠‏ 
اليوم ۴ قال الأول « من البلاء أن يكون الرأي لمن يلكه دون من يبصره » . 
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فی ان کین هذه الجموعة من المقالات دليلاً مرشداً يفتح به الله عيوناً 
عياً وآذاناً ص وقلوباً غلفاً » فيومئذٍ تتخقق لنا الأمنية التي لا نعيش إلا بها » ولا 
نسعى إلا إليها . 


مود مد شاکر 


مقدمة المؤلف 


سبق لي أن نشرت في هذه السلسلة دراسة تحت عنوان ( الصراع الفكري في 
البلاد المستعمرة ) . 

ولکنی شعرت خلال قن ملاخظات داعا اوا يون ذه القضابا: 
أنه ربا يتبقى - عند من يقرا تلك الدراسة من دون خبرة سابقة بالوضوع - 
يتبقى عنده شيء من الإهام حول الفكرة العامة التي يعرضها الكتاب . إهام 
يتطلب رفعه مزيدا من التوضيح » حتى لا تبقى هذه الفكرة في نظر القارئ 
مجردة » لاتحيط با إلا العموميات » وإلا الاعتبارات النظرية التي تقس فكرة 
الصراع هذا . 

فالقارئ يريد الدخول في الموضوع عن طريق الظروف الواقعية › 
والتفاصيل المادية التي تحيط بفكرة الصراع الفكري » ۴ بحيط الوسط الطبيعي 
بالكائن الحي الذي يتكون فيه › ويتضمن كل الشروط الضرورية لتكوينه 
وغوه . 

إن فكرة الصراع الفكري تكونت عندي في ظروف معينة وفي نطاق تجربة 
شخصية » ار نستطع إلا ذكر بعض تفاصيلها عند الحاجة » أما وصفها بالتفصيل 
الك فك تة ل د لان ةا لوضف ل يكو دبا الف كناب 
مذكرات » ولأن بعض التفاصيل لا يتقبلها القارئ › حين يصورها الاستعار 
بوصفها مبالغة مقصودة » حتى إن الكاتب يخطئ حين ينقلها بقصد الإفادة . 

إن أسلوب الصراع الفكري يفرض ألا تقال كل الوقائع التي تتصل به » ولا 
تذكر كل الظروف التى تحيط به في لحظة ممينة . ٠‏ 

- ۷ في مهب المعركة (۲) 


E E a a a i 
مبالغة » والتفريط الذي يستفيد منه أيضاً على أنه سكوت عن بعض الحقائق التي‎ 
. لا بد أن تقال‎ 
فرغبة القارئ الذي يريد مزيداً من التوضيح » تستحق أن تلبّى في هذا‎ 
. الحد بالضبط‎ 
فهذا الكتاب هدف إلى ذلك » وقد جمعنا فيه تحت عنوان ( في مهب‎ 
› المعركة ) بعض المقالات المترجمة › التي كتبت فعلاً في ظروف المعركة الواقعية‎ 
با طا اانا من غر نها يريد الاستعمار أن يسدل الظلام على بعض‎ 
e 


اشا 


إن المقالات الترجة التي جعناها في هذا الكتاب تنضن هذه العناص التي 
تكون مادة الصراع الفكري وواقعه اليومي . الواقع الذي يريد الاستعيار أن 
يسدل عليه ستاراً من الظلام »> حتى يبقى الرأي العام في قيود لا تراها إلا عين 
بصيرة » وحتى يبقى الفكر في أغلال ما يمى ( الواقعية ) وهي جحود الواقع › 
وخ شى السناة سوق مشار ى فيه الضمائر وتباع » ويبقى النشاط الاجتاعي 
معطلاً بسبب شروط سلبية تفرضها إرادة خفية على حياتنا » وبجعلها من له بيا 
صلة في بلادنا » مسوّغات فشلنا . 


إننا ننشر هذه المقالات لأبا تعبر عن ذلك الواقع المرير الذي يدركه القارئ 
من دون تعليق من طرفنا › مع أننا نأي أحيانا ب ببعض التعليق على الامش عندما 
نراه ضرورياً . 


وننشرها لأا تتصل بهذا الواقع من نواح ختلفة : من الناحية التاريخية 
عندما تصف ظروفاً معينة مهدت للثورة الجزائرية مثلاً »> ومن الناحية العامية 
عندما تضع جوانب الاستعار الخفية تحت الجهر » ومن الناحية الاجتاعية عندما 
تحاول فك بعض العقد وبعض المركبات » التي نشأت في نفوسنا من مواجهة بعض 
الشغكلات » التى لا زالت قامة في البلاد الإسلامية » كشكلة المرأة ومشكلة 
EN EELS SN EEN NSE‏ 
حتی یکون في موقفه إزاء بعض القضايا التصلة مصير الإنسانية ومصيرنا » أكثر 
وعيا وأكثر فعالية . 


القاهرة في ٠۹١۱/۸/۲۷‏ 
مالك پن نى 


۹ 


الف ول 


ا 
٠‏ سيكولوجية الاستعار 
«الاستعار يفتح وجهة ثالثة في التاريخ 
«الفوضى الاستعارية 


TY 


سيكولوجية الاستعار 


المجهورية الجزاثرية في ٠١۵٤/۲/۲۹‏ 


لست أريد أن أفدم كتابا يدرس الاستعار على طريقة التحليل النضى > 
اة لان عدا الا ب طهر نة 405 وخا غل الكهرة ن هون 


ولست أريد ذلك من ناحية أخرى » لأني أعا خطورة الظروف التي تحط 
بالشباب الجزائري » في اللحظة الحاسمة التي ير ها وهو يتطلع ل ( الحقيقة 
الفعالة )' أكار ما يتطلع إلى حقيقة نظرية مجردة » رها لا نفي بحقها إن ل 
و ا باشرنا أفكار فرويد والأساتذة الآخرين الذين أسسوا معه عا 
ل 

ولكن بالنسبة إلى هذا الجانب النظري » فلنقتصر على الإشارة إلى النبذة 
التي وفق الناشر في وضعها على غلاف الكتاب » كي يعطينا فكرة عن شخصية 
صاحبه وعن صلته بعلم النفس ... وهكذا يعطينا فعلاً صورة ملخصة عن 
شخصية اسيو ( منوني ) » وعن اهتامه مشكلات عل النفس التي كان يدرسها مع 
الأستاذ [ شارل بلونديل ) » قندما شغل خدغشقن ٠‏ كرسى الدراسات الفلسفية 
الذي أسمة هتاك الأستاة ( هاري وان )»م اسر ق تكوينة القاض ية 
الدکتور( لاکان ) بباریس . 

فها نحن أولاء قد تزودنا بخبرة عن مؤهلات المؤلف - إذا صح التعبير - 
لاستخدام عم النفس التحليلي في مشل هذا الموضوع › وهو يعرف قية هذه 
( كيت هن النطور تل انلع ارت ازكرة ية أههر: 


TE 


الوسيلة العمية » ويعرف أا ليست معصومة ولا مطلقة في اكتشاف الحقيقة › 
وهو يع زيادة عن هذا أن ميدان عل النفس التحليلي محدود » بختلف عن 
ميدان عام الأخلاق وميدان عل الحياة » أو عل ما قبل التاريخ ... ويستدل على 
هذا بنكتة طريفة يذكر فيها مغامرة بعثة عامية » ذهبت إلى إفريقيا الوسطى 
من أجل دراسة بعض العينات من القردة » فاكتشفت أو اعتقدت أا اكتشفت › 
حالة نفسية معينة تيز تلك القردة » بيها يكشف عل النفس التحليلي أن تلك 
الحالة لا يكن أن تكون إلا حالة ( أنا) متحضر . 


وهذه القصة المضحكة تعنى أحد شيئين : إما أن الحالات النفسية ليست 
محددة بالكائنات التي تتصف ا » وأن عل النفس التحليلي أكبر خطاً حدث في 
تاريخ العلوم » وإما أن البعثة العامية أخطأت في استخدام هذا العلم حتى إا 
التقطت صورة نفسية » اعتقدت أا صورة القردة المدروسة › بيا هي صورة 
الدارسين منعكسة على موضوع دراستهم . 


وعندما يذ كر ( منوني ) هذه القصة الطريفة › فإنه يشعرنا بأن الغرور 
الذي يسمى ( الانحراف المهني ) لا يستولي على عقله » وهذه المناعة من الخطاً 
الذي يقع فيه من جمد على المنهج › تزيد في قية الدراسة التي يقدمها إلينا 
( منوني ) > خاصة أننا نعد هذه القصة من حيث الموضوع أكثر ما نعدها من 


حيث المنهج . 


إن الواقع الاستعاري يمنا في حد ذاته » قبل كل شيء » فالكتاب يلقي 
الضوء الكشاف على هذا الواقع » ولكنه يكشف لنا مجهولات أخرى » لا تتصل 
مباشرة بالموضوع » فتخرج هذه الجهولات من ظامة جهلنا لتصبح في ضوئه 
معلومات جديدة » تثري بصفة عامة دائرة معارفنا » مثل تلك الفكرة التي 
يعطيها ( منوني ) عن التناسب الغريب الموجود بين ( وحدة المكان ) أو الجانب 
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الوضوعي و( وحدة الإنسان ) أو ا لجانب الذاتي » فيفسر المؤلف بذلك النزعة 
العنصرية » أي الشيء الأساسي في نفسية الاستعار › غل أا اثرالفاصل شى 
يجزئ الذات أو وحدة ال ( أنا ) > عندما يسقط هذا الفاصل الذاتي على سطح 
الجانب الموضوعي ( وحدة النوع البشري ) فيجزئه إلى جزأين » أحدها له 
السلطة والسيادة » والآخر عليه المع والطاعة » ا يعتقد من يدين بالعنصرية . 


وفكرة هذا الفاصل الذاتي شيء جدير بكل اهتام في دراسة الواقع 
الاستعاري بوصفه ظاهرة » والؤلف يبين هذا الفاصل في الضير الأوربي » ولكن 
دون أن يحدد نقطة بدايته في التاريخ » وربا طابقت هذه النقطة اليوم الذي 
اكتشفت فيه أوربا » فى أعاق نفسها » ماأطلقت عليه ( ابن الستعمرات ) أو 
( الإنسان الملون ) . 

وها أنه لم يكن لدينا > أكثر ما لدى ( منوني ) من معطيات التاريخ »> 
مايكفي لتحديد تاريخ هذا الانفصال في الضير الأوربي » فقد كنا في دراسة 
سابقة"" قدرنا هذا التاريخ بصورة تقريبية في العهد الروماني » في العهد الذي 
كانت فيه الحروب الفينيقية » با تتصف به من شدة معاملة » تعبرعنها تلك 
الكامة المأثورة التي كان يرددها ( كاتون ) في كل مناسبة « ھک 
قرطاجة » » كانت تلك الحروب إر فاضا للخروب الأسخها زع 6ا در لاف 
المذبحة التي ستحدث في أمريكا يوم يازل بأراضيها ( بيزار ) 


وإذا كان ( منوني ) يقتصر على اعتبار الأشياء في العهد الاستعاري 
اديت ا ل هذا ف فار الغرامل الأفتاوية والسياجة والاساراجة > 
التي تتصل بالنعة الاستعارية اتصالاً تكو ينيا » مع ذلك فهو يعد هذه العوامل 
كلها « تؤدي مفعوها ا ا 


. كتاب ( شروط النهضة ) فصل المعامل الاستعاري‎ )١( 
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وهذا الاعتبار د هش إل حد ما الدخل النهجي الذي ندخل به إلى نظرية 
( منوني ) ) » حيث ينشاً عنها مفهوم أولي يسميه ( ( موقفاً استعهارياً ) 


إن ) ( الموقف الاستعماري ) ا ( منولي ) كل مرة ينعكس فيها ال 
( ا الادري حارج إطارأوربا أي كل مرة بتع فيه اتصال , بين ( الأوريي ) 
و( الأهلي ) 


وإننا لنعرف » عن طريق عل الأجناس > معرفة كافية من هو الأول ؛ 
ولكن من هو الثاني ؟ 


الجواب هو : أن کل رجل غیر وري فهو ( أهلي ) بتعبير اللغة الفرنسية 
Indigène )‏ ) أو بتعبير اللغة الإنجليزية ( Nave‏ ) . 

اما شذوذ اتصاهما » الذي ينشئ الموقف الاستعاري فإنه صادر عن الفرق > 
الذي يلاحظه المؤلف » بين ( حرب استعارية ) وجرد حرب » يعبر عنها 
بالمصطلح العادي . 

خن در أن الدراسة منذ مقدمتها الأولى » ستتخذ اتجاهين : أحدها 
حاص درا ( المستعمر ) والأخر خاص بدراسة ( المستعمر ) » وأن المعطيات 
النشة اة بهذين الاتجاهين هي التي تصوغ بالتالي التركيب الذي يطلق 
عليه منوني ( المواقف الاستعمارية ) 

ولا شك أتنا كنا ننتظر في الكتاب بعض اللامح » التي تعودنا » قتضى 
aT‏ ك ( المستعمر) ؛ ولكننا نتساءل 
هل يعترف المستعمَر » مشل مشل أبن جزيرة مدغشقر الذي كان موضوع دراسة 

( منوي ) على وجه الخصوص » هل يعترف بتلك الصورة التي يعطيها له 

( منوني ) عندما يسمه بتلك السمة الي يطلق عليها مركب التبعية Com p1e×e de‏ 


¢ dépendance 
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ومها يكن في الأمر فربا كان الشعور بالذات يجس بعاكسة » سواء عند 
( المستعمر ) إن لم يعترف ذه الوصمة التي يصفه ها( منوني ) » أو عند 
( الملستعمر ) عندما يشعر أن المؤلف كشف بعض ملاعه الحخفية » مثل تلك الوصة 
التى يصف بها الأوربي في المستعمرات » على أنه لايطلب فقط الفائدة المادية 
وله وت بان كن ااا العا اح 


فكل من عنده فكرة مسبقة عن بعض المذابح التي سجلها التاريخ في رصيد 
الاستعمأر منذ سنة ٠۱۹٤١‏ > ويعرف ماكان فيها من تفنن سادي في الوحشية › 
يدرك إلى أي نوع من ( الملذات ) يشيرالمؤلف بهذه الكامة . 


ومها يكن من أمر » فان الصديق الباريسي الذي عرفتي ب ( منوني ) » أراد 
سو را ا ا ماب و ارت ت ااا 
أي ابن المستعمرات بصفة عامة عندما يصفها ب ( مركب التبعية ) » وبين الحالة 
الخاصة التي تكون عليها الشعوب الستعمرة » وقد أشرت إليها في بعض دراساتي 
EE‏ 


ولکنی لاأرى وجه التشابه الذي يشير إليه صديقى على أنه ذو مدی 
ت ا أخذنا في حسابنا العناصر الخاصة بكلتا النظريتين ET‏ 
E E TS E N O‏ 
اللغاشية » هو خاص هذه البيئة »م إنه توق دواو نک قات ر 
لكل البلاد المستعمرة » بالصورة التي يعتقدها صاحب الكتاب ؟ إنني لاأتصورفي 
الثمال الإفريقي مريضاً يقول للطبيب الذي عالجه وشفاه : « أنت الآن 
أوروبيني » » أي أن يجعل بينه وبين رجل آخر صلة الملكية » التي تعبر عن 
( سلوك تاع ) وعن ( موقف استعاري ) ينشئه تلقائياً سلوك فرد ملغاشي إزاء 
ا ٠‏ 


IN 


وربا لايكفي هذا مقياساً نيز به بين التبعية مصطلح ( منوني ) وبين 
( القابلية للاستعار ) بالصطلح الذي استخدمته » وهو ليس موضوع حديشنا 
بخصوص هذا الهييز إلا بصفة عابرة ومن أجل رفع الشبهة » لذا نقتصر على القول 
الذي يوضحه ماسيأتي : إن الفرق بين الحالتين اللتين يعبر عنها كلا المصطلحين › 
هو أننا من ناحية في مواجهة مركب مقع ( ( لجع التابع ) يكون قد بلغ حالة 
الركود › وانتهى إلى التوازن, ال جامد بتطور نفساني طبيعي او فطري » بيا نکون 
من ناحية أخرى أمام وضع تمع قد وصل إلى حالة الركود إثر نكسة اجتاعية » 
أي إننا في الحالة الأولى مام مجع متاسك متجانس › تكون الصلات العمودية فيه 
) الانرة ) أداة قاسك قوي لمجموعة كلها » وفي الحالة الثانية أمام مقع متفكك 

منقسم إلى ذرات » تكون الصلات الأفقية فيه ( (امجقع ) تلك التي من شأا أن 
تربط امجموعة - شعباً ام أمة ق 


وکن أن نضيف إلى هذا المقياس الاجتاعي عنصا نفسياً » يزيد في توضيح 
الغرق الذي نشير إليه : فانجقع الذي يعنيه ( منوني ) بنش مع الاستعار صلة 
نفسية اجتإعية › بيا ينشئ امجتع الذي نعنيه صلة اجتاعية نفسية » أي إن 
الأولوية في الحالة الأولى للعنصر النفساني » بيا الأولوية للعنصر الاجتاعي في 
الحالة الثانية . 


وها يكن من أمر فإن مركب التبعية في نظر المؤلف يكون عند ( الأهلي ) 
شيئاً نظيراً أو مقابلاً للنزعة الاستعارية عند الأوربي . 


وهذان العنصران يكونان بطبيعة الحال موضوع فحص مدقق » إِذ آنا 
يكونان الميكل النظري الذي بنيت عليه الدراسة التي نتحدث في شأا » وندخل 
فيها هكذا هذه التهيدات مع مايضيف إليها ( ( مثولي ) من توضيحات ضرورية › 
كالفرق بين الشخصية وهي ماتعطيه الورائة الاجتاعية وإنتتاج الحضارة » وبين 
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( الفرد ) وهو ثرة كية سلالية معينة . وهكذا يتبين آن الشيء الذي يطبع سلوك 
الفرد ليس لونه » أي الكية السلالية » ولكن ثقافة البيئة التي ينشأً فيها . 

وعليه فالبحث يتجه في هذا الاتجاه » فالمؤلف يدرس من ناحية التطور 
الذي أدى إلى ظهور النزعة الاستعارية في أوربا » ومن ناحية أخرى التطور 
الذي أدى إلى ظهور مركب التبعية بمدغشقر على سبيل المثال . 


وفي كلتا الحالتين يرجع المؤلف - طبقا منهج عام النفس التحليلي - إلى 
رة الطفولة :: 

فهو يرى أن ( التبعية ) تنشاً من شعور الطغل بعجزه » ذلك الشعور الذي 
يتكون وينو عند الطفل الملغاشي بقدر مايشاهد من قوة وحول عند والديه » 
وعند والده على وجه الخصوص » فيشعر أمامها ركب نقص » بحاول التخلص 
منه بتحويره إلى ( مركب تبعية ) : المركب الذي ينزع من الطفل الفكرة 
والرغبة في تكوين إرادة وسلطة شخصيتين » حيث لا يرى فيها جدوى » بل 
اھا مجن 4 

وعليه لايبقى للطفل الملغاثى » في نظر المؤلف إلا أن يتقبل هذا الوضع 
على أنه شيء طبيعي » ويرى في سلطة والديه ال جبارة شيئاً ضرورياً لراحته » بل 
( الرجع الأعلى ) عند الحاجة » أي أن الطفل ( الأهلي ) سيضع تلك السلطة في 
الكان الذي تضع فيه أوربا مبداً دينياً ؛ ويلاحظ المؤلف في هذا السياق أن 
( فرار الأوربي ) من (سلطة واقعية ) باسم ( سلطة معنوية ) » هو الشيء الذي 
يكون العنصر الأول للتييز بين الخالتين » إذ أن هذا ( الفرار ) هو ماطبع الحضارة 
الغربية وحدد حرکتها التطورية . 

وعلى كل » فيان الطفل - أينا كان - يخشى حالة ( الضياع ) Aband0۸‏ 
ويعمل في المقل العائلي کي لايقع في ضياع ما . 
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فالقانون العام » هو أن ( التبعية العائلية ) تنشئ المشكلة السيكولوجية 
نفسها في كل مكان » والمأساة نفسما التي تواجه الصبيان » ولكن الجل هذه 
الشكلة وهذه المأساة هو الذي يجختلف من مكان إلى آخر : فالطفل الأوربي > 
حسب رأي المؤلف » يصفي مركب التبعية العائلية بكبته أو بتبخيره ( أي يحول 
إلى حالة أخرى ) فيتقبل مواجهة ( حالة الضياع ) » ويةشل ال ( أنا ) عنده 
مركب النقص الذي ينشأً عن هذه الحالة » بيا يتقبل الطفل الأهلي ( حالة 
التبعية ) ي يتخلص من مركب النقص ومن الشعور ب ( الضياع ) . 


وهكذا تنشاً ‏ وفق رأي الؤلف ‏ شخصيتان » ترتبط الأولى ب ( علاقة 
تمودية ) :( حماية الأجداد المهمنة ) › الاخ تواجه ( عقدة الضياع ) 
وتتغلب عليها لأا تتقبل أخطار ( اللاتبعية ) . 


وهده الاعتبارات كلها تکون ¢ في نظر المؤلف ¢ المقدمة النفسية لا سيه 
( اموقف الاستعاري ) الذي يتحقق كاما تدخل الأوربي بصورة واقعية في دائرة 
( الحياة الأهلية ) » وقد تتصور أن هذا ( التدخل ) محدث غالبا خلال چون 
استعارية تكون ننيجتها الأولى تبديد أو تعكير شبكة الصلات التقليدية » التي 
تربط ( الأهلي ) بالوسط الذي يعيش فيه » كاشفة له فجأة عدم جدواها > أمام 
صلات جديدة يفرضها المستعمر في صورة ( حاية ) على البلاد الحتلة » ويتقبليا 
ابن البلاد بوصفها تعويضاً عن الصلات التقليدية التي انت ترتبط ها راحته 
الشخصية » وني هذا الوضع الجديد تاز > ۴ يرى المؤلف » صورة ( الإنسان 
الابيض ) عند ( الإنسان الأهلي ) « بالأغوار النفسية البعيدة عن الشفورء حي 
عازج بصورة الجد الطوطمي ر 


وإذا کان هذا الامتزاج واقعياً » ک يعتقد المؤلف » فإننا نتصور أثره فى 
الحياة الاجتاعية والفردية > ولكن الوثائق التي يستند ها في هذه القضية ليست 
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سات عل اة و اض الوثيقة التي تناو ها من الأدب 
الشعي » كتلك المقطوعة التي يقول فيها الشاعر الملغاثي : 

كيف فتح أهل أوربا البلاد ؟! 

إن هؤلاء الرجال المدهشين أتوا من وراء البحار بسرعة ! 

والبلاد التي فتحوها أصبحت آمنة . 

م يبق فيها قطاع مرو وا ل لأنهم حرروا . 

إن أصحاب العيون الزرقاء ولو حول وقوة . 


أن هلو اله ن الاو ال اللا ل ها ع و ا 
ار الي ن ال الي عدر ر ر ا م ا 
في الجزائر » ونعرف أا لاتعبر عن الروح الشعبي الجزائري » بل نشعر أا ملفقة 
تحت إشراف إدارة الشؤون الاأهلية » ونعرف أن الأدب المأجور لا يخص بلاداً دون 
أخرى › ولا عصراً دون عصر . 


وما يؤيد وجهة نظرنا › هو أن المؤلف نفسه » يعترف ملاحظة على المهامش 
تنطق ( بالتقديرات السياسية المغامرة ) التي يعتمد عليها الاستعار » فهو أحيانا 
يدم ويسوعغ وچوده في المستعمرات مشل هذه الشہادات 


ومهها يكن الأمر » فإن ريم ( الشخصية التابعة ) با تستلزم من السمات › 
يرسم » على صورة ما » الجانب ( الأهلي ) فقط في الكتاب الذي يكةل › بطبيعة 
ا حال » بجانب ( أوربي ) ملازم للازعة أو( الرسالة ) الاستعارية . 

فهذه الرسالة تغور جذورها في أعاق الشخصية الأوربية ۴ يراها 
( منوني ) » فتجعلها مطابقة لشخصية ديكارت » بل هو صانعها » لأنه هثل في 
نظره الإنسان الذي تخلص من ( رعاية الأمومة ) وتقبل شعور ( الضياع ) بصفته 
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شعوراً باستقلاله > شعوراً بانتصاره على ( خشية الضياع ) مبرهناً بذلك على من 
أي تحرر وطريق له يعن به الفرد . 

إن یری في ديكارت الرجل الذي حقق أسطورة ( بون بوسيه ا٥۴‏ 
 Pouset‏ ا وسيلة الاهتداء إلى الطريق في ( غابة الشك ) » ۴ يرى في 
نهج الديكارتي الغامرة التي E EE‏ 
ایال غ و من عام الطاقات الخفية إلى عالم الطاقات الظاهرة 
Technique‏ „ 

إننا ندرك هنا التقدير الذي يخص به المؤلف منهج ديكارت بوصفه طريقة 
تحرر » ولكن يصعب علينا في الوقت تفسه إدراك السبب الذي جعل المؤلف › 
بصفته عضواً في نة تحضير لبرنامج توجیه مدرنی 18٩081ع2ل۴6‏ پدغشقر › 
يفضل في هذا البرنامج ترجمة 0 ib‏ تغتشند ان 
E‏ سيقوم في الجتع الملغاشي بالىدور التحرري الذي قام به في المجقع 
الخرف: # او اة يعبر هنا عن موقفه نحو تلك الطريقة التي يشير إليها هو تفت 
عند الغربي » ويسميها « رد فعل لا شعوري أمام الرجل الملون » وهو على حد 
قوله : « رد فعل لا تحدد طبیعته بوضوح » . 

ولكن الهم في الأمر » هو أن ( منوني ) يصور لنا شخصية الأوربي التصو ير 
الور معه مباشرة الصلة الدقيقة الوجودة بين الفرد الذي تخلص من 
( رعاية الام ) والذي فارق الوطن الام : الفرد الذي يغادر وطنه ويشق البحار 

من أجل أن ( يستعمر ) بلدا بعيداً . 

ولكن هذه ( الرسالة الاستعارية ) تطابق - في نظر المؤلف ‏ حالة نفسية 
غر يبة مجللها بكل دقة في شخص روبنسون کروزویه 6 .۴ ۰ وف شخص 


»( حي قصة قزم يشق طريقه في غابة كثيفة حاطاً بالأخطار ومنتقلاً من مغامرة إلى أخرى . 


ا 


آخر + ( بروسبیرو #5موه۴۲ )في إحدى قصص شكسبير ( الفتاصفة 
هاا ها ) » فيكشف في شخصيتها نزعة يعدها أساسية في تحديد الشخصية 
اااره وها( ار فى عا حال من ابر :رق هدا اسياق تراد 
يكتشف أيضاً نزعة ابن المستعمرات أي مركب التبعية في شخص ( كليبان ) » 
رفیق ( بروسبيرو ) الذي يعيش معه في موقف استعاري حقيقي . 

ولکن عندما نشر ( دنییل دوفو يه 0٥۵۴‏ 1ء1٩0‏ ) حامه الذي أودعه في 
قصته المشهورة » وجدت أوربا نفسها أا تحام الحم نفسه » أو عبارة أخرى أن 
الرغبة في عالم خال من البشر۷ صفة نفسية أوربية شاملة تسم الروح الغربية 
E E e OE‏ 2 
الثيء الذي بحدد الرسالة الاستعارية في جذورها النفسية . 


و شا که عو عطاك الف خاصات الان اوالاشتار 
بوصفه ظاهرة تتصل بجغرافية أوربا التي تحدد نظرتما إلى العام البعيد . 

ولكننا نلاحظ بدورنا أن سحر البعد على العقول لا يخص أرضاً دون 
O E N E‏ 
النفسية کا أثر عليها ف وربا حتى بعث فيها الروح الاستعاري › ونلاحظ ٻوجه 
خاص أن سحر ( العام البدائي ) لم يعمل عله لأول مرة في أوربا » بل نجد أنه 
أثر على مكتشفين كبار في عصور أخرى » ووجه أصحاب رحلات كبيرة » مثل 
ابن بطوطة والسعودي وأبي الفداء فجابو! العام التوحش الخاص بزمنهم » دون أن 
تستولي على عقوم نزعة استعارية بل كانوا بجوبون البلاد نجرد المعرفة والفائدة 
ا 

وإنه من خطأ الاہصار أن تتکام ۴ تكلم ( لود بوردیه ) » في مقالة خصصها 


Robinson Cruso¢ ةaã‎ qحاص‎ (1) 


ا في مهب المعركة (۴) 


.ا 


أطافرة تطوان عن شىء يميه هذا الفجاف,( الأمار ارف ااا 
وا اة شا ن لا ر و يدين ها تاريخ الإنسانية 
لأوربا . 

أن أسطورة ا لجزيرة التي تشتةل على سحر البعد وعلى فكرة عام غير 
کون ات اة الاد الا رر ل ف اها ق الب لرن ة فة 
السندباد البحري وفي قصة حي بن يقظنان › دون أن نجد فيه أثر التزرعة 
ا ۰ 

ولكتنا نتساءل إذا كانت أسطيرة از يرة الحالية تعبر حقيقة في الغرب عن 
الرغبة ٤‏ عا فون شر : 

إننا نعرف بعض مظاهر الفكر الاستعاري با جزائر معرفة نجد معها أنفسنا 
ملتزمين بشيء من التحفظ أمام هذا السؤال . 

إننا نعرف على وجه الشال حقد الأوربي الذي يعيش الواقع الاستعهاري فى 
E TR‏ الذي يأتي مباشرة من الوطن الأم » فالحقد يكون 
إزاء لجنة التنقيب ١‏ اتي تعين ثي حالة اضطرارية للتنقيب عن بعض المظالم > 
شاهدنا ذلك هذه الأيام مناسبة اللجنة التي ذهبت لدراسة الموقف راكش 

E BG‏ اا 

ا > رجل دین کبیر هو الکردینال ( لیینار) . 


حتى إننا بعدما تتأمل هده المظاهر كلها ؛ نتساءل عن مقدار الإصابة 
والتوفيق في رأي ( منوني ) إزاء الزعة الاستعارية » التي يسميها الرغبة في ( ( عام 
دون بشر ) ليس من الأصح أن نميها الرغبة في عال بلا شهود ؟ لأ ا 


)0 الظاهرة الي قام ہا الشعب المراكشي منطقة الشمال أيام العدوان الغاشم على شخص جلالة 
املك مد الخامس . 
(7) مقالة نشرت في الوضوع ونترجها بعد هذه المقالة . 


r 


ينطوي على مركب الجرية يحتاط من الشهود ويحقد عليهم » فالأوربي القاطن 
اترات عاط ااا من حه ای ان زارا ن الوط انه ع م 
أن يكون شاهندا على جر يته في سلوكة الاستعاري مع آهل البلد +افاجزيرة 
اة تكون إذن بالسة إليه ابة الکن الذى جد فة مامتة الان الى 
ركه فيه لطة القرانن والاحلائ والعاذات: 


ومها يكن من الأمر فتحليل ( منوني ) يكشف لنا عقدة مرضية في الرسالة 
الاستعارية » ولكنه لا يقف فيا يبدو عند الاحتال الذي تكون فيه › کا نشعر 
ES LST SG OCs E NRE‏ 
ذلك ( أميه سيبرز ) في محاضرة ألقاها أخيراً عن المشكلة الاستعارية . 

وهذا العمل الفاسخ للحضارة واضح في ظروف معينة » لأن كل مناسبة 
تتخذ فيها ر فكرة الأوربي القاطن بالمستعمرات ) الصدارة على فكرة الأوربي 
الساكن بالوطن الأم » تكون هذه مناسبة ينتصر فيها الظلم على القانون » 
والامتياز على الحق » والكسل على العمل » والمادة على الروح . أي أا مناسبة 
تنتصر فيها النزعات غير الحضارية على القم الحضارية › وفيها حركة تنعكس 
فتصبح سيراً إلى الوراء » وعالم ينقلب فيرفع قدميه وشي على رأسه . 

وا ر ال ال ا هذه النظرة » يعترينا شيء من الدهشة › حينا 
ری الو يقار كر من رالراق الاتةا ي الذي رئ ان و الن) 
أجدر من الأوربي الذي ل يخرج من بلاده في تفهم القضايا القائة بين الشعوب 
الستعمَرة والدول الاستعارية » وأنه أجدر بتحديد سياسة هذه الدول فيا وراء 
البحار » كأن القضية قضية اختصاص في جرية » على مذهب المسيو ( كأونه ) 
الدى تقد فا عفن توس ٠‏ أن الشكة التائة هتاك ليف جن القت 
التوسي المكافح وفرنسا » ولكن بين هذا الشعب والفئة الاستعارية التي بيدها 


0 


السلطة الحقيقية بتونس » وأن العقدة ليس حلها باريس ولكن بتونس . أي في 
مأمن من القانون ومن ( الشهود ) . 

فهذه اللاحظات تدل على جانب ضعف وعلى وصمات سوداء في كتاب 
مشرق بالنور في نواحيه الأخرى » ولكن ربا وقع المؤلف با كان بحذر منه ‏ فقد 
أراد أن يتجنب التورطات السياسية في كتناب يستولي عليه روح العا ١‏ إلا أن 
صاحبه تورط في بعض التعليقات وبعض الاستنتاجات المستعجلة . 

وقد نجد سنا حائرين ونحن تقر الكتاب في هذه التقط السوداء : هل 
نربطها منطقيأ بسامات الكتاب ؟ أم ننسبها إلى ميل في نفس صاحبه الل 
الإسمام في بعض الأراء الاستعارية ؟ . 

فعندما نرى الكاتب » بعد إدانته ( النزعة الأو ية ) في نفسية الاستعمار أي 
النزعة التي تجعل الستعير يطالب بحق الرقابة على المستعقر ٠‏ بدعوى أنه لم يبل 
رشده » نراه بعد ذلك يستخدم استعارة يستعيرها ما كتب الد كتور ( أندري 
ارج ) عن ( الإنسان العصري ) ء تراه يطبقها على اللغاشي ويح عليه بأنه ١‏ إ 
ا ان لای کر یه ائ و فر ا 
الوالدين » وهو يشير طبعاً لسلطة الجاية الاستعارية . 

E a e 
ر و ا ی کر رک و‎ 
حائرين آمام هنا الك ( إلعالي ) الذي لايصيب الطركة الوطنية ف مدغعةر‎ 
فقط » بل يصيب الحركات الوطنية التحررية كلها > وکفاح الشعوب المستعمرة‎ 
ا ا ر ا کی ر ا‎ 
. كان ( ليفي بروهل ) يقرر العقلية البدائية‎ ۴ 

بل إن الكاتب يذهب أكثر من ذلك في تجاه الفكر الاستعاري عندما يصور 
٠ح‏ 


ا 


نظره » أي على لسان التلميذ املون الذي يقول للأستاذ الأوربي : إنك عامتني 
E‏ 

وعبارة كهذه تشبه إلى حد كبير ما يقوله المستعمرون عن ( الأهالي ) الىذين 
تناح مم فرصة التعا في الكليات الأوربية » « إننا نعطي هؤلاء عصينا کي 
يجلدونا بها » . 

ولكن على الرغم من هذه العبارات » نجد أن النخبة الملونة تتكم غالب 
الأحيان في الكتاب لغة ( كلبيان ) » ( الرجل المقيد مركب التبعية ) » وتطالب 
في النهاية بالطوق وبالعقال : رمزي ( التبعية ) . 

وکن غل فير ان و الا ا ا حه ف ن 
( الموقف الاستعاري ) » فهل يوحي الكتاب بطريقة حل وبوسائل حل لعالجة 
EN‏ 

وف سا ا لنب هي ا الدرامة 2 ادا عل و 
نفسه بجواب يستقيه من فكرة بداغوجية لفرويد »› فيقول : « ومها نفعل » فإننا 
E a‏ 

ولكن الموقف يخلق ضرورة مواجهته بصورة ما » مهما يكن فيها من 
الغموض » ولا شك أن تلك الصورة ستنتج من الاتجاهين اللذين اتجه إليها 
التحليل في الكتاب . 

ففي تجاه ابن المستعمرات »› يقترح الكاتب تحرير شخصيته من دوافع 
التبعية » وبعث الروح الديقراطي في الجتع الذي يتصف بالتبعية . 

تب ات ن آل ولك دا مالاق اا ا 
الغرض المزدوج . 

وکن هة ارجات ی كاف ر رح ول 


hh 


وإمكانيات تقع تحت تصرف الاستعار » « لأن لجع الاستعاري لا يترك للكائن 
الستعمر إلا تبعيته » . 

ومن ناحية أخرى » فابن المستعمرات نفسه لايبدو » في نظر الكاتب » مهتا 
يإنجاز تطوره بصورة فعالة » لأنه يراه في الحقل السياسي مثلاً » لاتتجه مطالبه 
إلى تصفية ( التبعية ) . 

وهکذا تنتهي الدراسة في دائرة مفرغة تلتقي فيها في نظر الكاتب » نزعات 
الأوربي الاستعاري ( المطرود من عام الأخرين ) »> ونزعات ابن المستعمرات 
الذي لم يقم بثورته الفكرية › ولم يحول ثقته من الطاقات الخفية كي يعلقها 
بوسائل العم والصناعة . 

ولكن ليس الحل خارج هذه الدائرة المفرغة ؟ في التطور الذي يدفع 
الحضارة اليوم إلى الشمول والعا ية » أي إلى حالة سيضطر فيها الأوربي إلى تقبل 


واحترام ( عالم الأآخرين ) حيث تتجدد فيه فكرته عن الإنسان . 


TIRE 


الاستعار يفتح وجهة ثالغة في التاريخ 


الجمهورية الجزائر ية في ۱۳ و ٠۹١۳/۱۱/۲۰‏ 


عندما يازل جيش أجني بأرض شعب » فإن هذا الشعب يكون معرضاً 
إا الا مزا ف بلاده و إما علية غم تشه م انيا غت مط سمب 
اخ 

وكلا هذين الاحتالين له خصائصه بالسبة للشعب الذي يتعرض ها : 

فأما الاحتلال المؤقت فإنه لا يؤثر في حياته إلا بصفة عابرة » على أنه جرد 
حدث بخضعه مؤقتاً لحاجات جيش أجني » يفرض متطلياته من حيث الأمن 
والټوين في البلد امحتل » وذلك طبقاً لشروط ين عليها قانون عسكري ينتهي 
نفوذه مع تصفية الوضع الحرني . 

وأما في حالة الضم فإن الأشياء تتخذ اتجاهاً آخر يؤثر في حياة الشعب الذي 
جرت عليه علية الضم من الداخل » حتى إنه يغير أحيانا مصيره في التاريخ تغييرا 
جذرياً » وعندما يقع مثل هذا التغيير » فهو يظهر في صورة تمع جديد »› 
تن ت الات ال ذا عة جاتحا انض القن النفر ية ؛ 
مصورة في بوتقة أسرة جديدة . وهذا الاندماج قد يكون أحيانا مطبوعا 
بخصائص أحد الشعبين أكثر من خصائص الشعب الآخر » وليس حةا أن تكون 
خصائص الشعب الغالبة هى ذاما خصائص الشعب النتصر » فالصين على وجه 
الال م تتخذ طاع الشعوب التي احتلت أرضها عبر التاريخ » كالغول واللندشو ء 
بل هي التي وضعت طابع حضارتا العريقة على تلك الشعوب . 


SAR 


وغالباً ما یکون الاندماج مشةلاً على خصائص الطرفين › اشتالاً يكون معه 
أثر كليها واضحاً فيه » كا وقع في تكوين الجع ( السلتي - الروماني ) الذي 
اندجت فيه خصائص العبقر ية السلتية والعبقر ية الرومانية على حد سواء » بعد 
واقعة ( أليزيا ) » اندماجاً موفقاً على الرغم من الفوارق الجوهرية بين ما يتصف به 
كلا الطرفين » من مزاج الثمال ومن مزاج البحر الأبيض المتوسط . 

ولكن مها تكن النسبة التي تعزى إلى كلا الطرفين في هذا التركيب من 
الناحية الأخلاقية » فإن النسبة الاجتاعية بينها تكون دايا على حد التساوي : 
فالغالب والمغلوب يټتعان في النهاية بالحقوق نفسها . 


بل إن فكرة هذا الازدواج نفسها تبحي في النهاية › انمحاء يسود معه الجقع 
الجديد شعور وحدته لا شعو ر ازدواجه › ولا ينشأ هذا الاتزان الاجتاعي من 
تصريحات خطابية فيها ما فيها من الرياء » بل ينشاً من صمي الواقع » من 
التعديلات الطبيعية التي يأتي بها التاريخ في صلات بين شعبين تعارفا في ميدان 
القتال؛ولكتها الحا فى ميدان الياة الاما اضطرتہم معه مشکلا ا إلى جم 
وسائلهم وحاجام ومکاسبهم وخسارتم 


ومن هذه الاعتبارات العامة » نتصور ما قد يكون الموقف في الجزائر غداة 
نزول الجيش الفرنسي برأس سيدي فرج : فال جزائر كانت معرضة للاحقالين 
اللذين وصفناهما لولا الاستعمار » فبعد قرن من يوم الاحتلال تبين أن الجيش 
الفرسي ل يازل بأرضنا لاحتلال مؤقت ولا جرد ( الضم ) بالعنى التقليدي 
ا و في التاريخ وجهة ثالثة » هي الاستعار ذاته . 

إن نزول الجيش الأجنبي برأس سيدي فرج سنة ۸۲١‏ » أعلن حالة الحرب 


التي دشنت ( الحضور الفرنسي ) با لجزائر » ولكن عبارة ( فرنسي - عربي ) التي 
صاغها هذا المهد » لر تعبر عن الواقع التاريخي الذي نجده تحت عبارة 


ا 


( سلقي روماني ) کا تقد تقدم » نما هي إلا تلفيق خطابي لفقه الاستعار › > ي يجخفي 
به حقيقة تع جدید لیس بالعربي ولا بالفرنسي 


e,‏ هذا التلفيق تظهر عندما نعد الأشياء بالنسة إلى نقطة بداية 
ا 


فلو آنا سنة ٠۸١١‏ نقطة بداية لتاريخ التطور الاجةاعي بفرنسا 
را جزائر » لرأينا أن التطور لم يسر في البلدين في اتجاه واحد . 


إا نلاحظ أولاً في بداية هذا التطور » أي عندما م يكن الهو العمي 
والصناعي قد أثر في الحياة الاجةاعية ول بحدد بعد صورتمأ الجديدة » هنا نجد 
ا و و ا کیا الب اشر ر ت دي 
مادي أكثر من الشعب الفرنسي > فقد كان الإنقاج الزراعي متوافرآً بيا في 
الجزائر أکار من فرنسا » ا تدل على ذلك الصفقات التي عقدتا الحكومة الفرنسية 
في عهد ( الإدارة اهنك ) مع شركة تصدير جزائرية یدیرها بہودیان » وکان 
الإتناج العقلي أوفر بفرنسا فقد كان الشعب ال جزائري يتتع بكل ما ينتج تراب 
خصب » والشعب الفرنسي يةتع بكل ما تنتجه حضارة في قة انطلاقها . 


ولکن سرعان ما وضع الاستعار يده على کل الثرات ت التي ينتجها التراب 
لجرا ثري » والتي كانت تتيح العيش الرغد للشعب الجزائري كافة » لأن تعالم 
الإسلام لا تتر ك عنده مالا لفكرة ( الطبقات ) ولظاهر تا › مع ما يتبعها من 
نتائج متناقضة > تلك المناقضات التي شوهت الجةع الغربي الذي كان ولا یزال 
أحيانا › > مجمع بين الرفاهية المفرطة والبؤس › بين الإنتاج الزائد عن الجاجات 
والنقص الفظيع في الغذاء . 


والاستعار يحاول طبعا تفسير كل الثرات التي تنتجها الأرض الجزائرية › 


A 


عل پا ار جهده وعبقريته » فهو في هذا ينطبق عليه معنى امثل الشعي » حين 
حاول « تغطية الثمس بغربال » . 

ومها يكن فقد كن في استطاعة الشعب الجزائري سنة ۸۳١‏ » على الأقل أن 
يقتفي خطوات الشعب الفرنسي » عبر قرن البخار والكهرباء . 

بيا نرى في نهاية الأمر » أن الشعب الفرضسي يصل وحده إلى عتبة المد 

الذري » ونجد الشعب الجزائري في قافلة التخلفين » بعيداً عن جبهة التطور 
العالمي »م يخرج بعد من مرحلة الأمية . 

وعندما نعبر عن هذا الواقع بلغة النسبية » فإننا نقول إن قرناً من ( حياة 
TS‏ 
الأشياء خلال القرن الذي مضى كن الشعب الفرسي انطلق إلى الأمام » بيا 
الشعب الجزائري رجع إلى الوراء . 

وهذا التخلف بين الشعبين يبدو بطبيعة الحال في الحالة القافية في 
البلدين ؛ ويكن توضيح هذه الحالة ببعض الأرقام التقريبية إذ ليس لدينا 
الإحصائيات الأخيرة المتصلة با لموضوع . 

فلنذكر أن عدد الطلبة الجامعيين يبلغ تقريباً ٠٠٠,٠٠١‏ طالب بفرنسا » 
من حيث الك فيان الواقع يكشف وراءه حقيقة الأمر من حيث الكيف . 

ل ا باتني شك في أن العرض السذي نشرته جريدة 
( المهورية الجزائرية ا الا »> فد جد صدى لدی بحار جزائري 
I NLS‏ 


() العرض يطلب جحارة جزائريين اختصاصيين للعمل في بحرية إندونيسيا التجارية . 


AE 


قانون ( احتكار الراية ) » وهذا الاحتكار قتل في حينه النشاط البحري الجزائري 
الذي لا بنكر على الرم من إنكار الاستعارله » كي يسوغ بذلك نظرية 
) الاتعارامحضر) » فقد كان صيته معروفا في الأوطان » حتى إن الاستعار 
نه يدعي أنه إغا أتى لوضع حد لما يجيه ( القرصنة الجزائرية ) . 

وربا استطاع من يريد التسلية والترفيه العقلي أن بجمع هكذا أقوال 
الاستمارالتضاربة كي يبطلها الواحد بالآخر . 

وميا يكن في الحقيقة من شأن ( القرصنة الجزائرية ) » فالشيء الواضح أن 
الجزائر بين وجدوا أنفسهم مطرودين من الملاحة بقانون ( احتكار الراية ) » وسار 
الأمر على هذا المنوال في كل الاتجاهات الأخرى » أي في جيع ميادين النشاط التي 
تنطلب تدريباً مهنياً ومعرفة فنية . ٠‏ 


وهذا الوضع يظهر على وجه الخصوص في صورة آي مدرسة مهنية في مدينة 
من مدن الجزائر اليوم » فإن المدرسة تضم عدداً من الأقسام يناسب عدد 
الصناعات الموجودة غالبا في الوطن » ولكن الطالب الجزائري يوجه فيها إلى قم 
ساعة لشب على وجه الخصوص » أي إلى صناعة غير مرحة لأن السوق مكنظ 
ہن يشتغل فيها » بيها يوجه الطالب الأوربي إلى الصناعات الميكانيكية التي ها 
رواج ومستقبل . 


وها التوجيه ليس من محض الصدف » بل من أثر التوجيه العام للتعلم 
( الأهلي ) » لأن هذا التعلم ليس موجهاً في مبدئه لتكوين آطر من الفنبين في 
وطن » أو إنشاء قيادة صناعية فيه » هو لا يستهدف خلق نخبة مثقفة » وإفا 
تکوین نواة من بورجوازیین صغار بحملون الشهادات » وبالإضافة إلى هذا فإن 
القافة ( الأهلية ) مقدرة تقديراً لا تخرج معه من حدود معينة ا 
رغبة أو ظهر استعداد في اتجاه خدمة الآخرين > في صورة عمل خيري أو نشاط 


ENE 


سياني › اوي صورة اهتام علبي › » فإن الصاعقة تنزل على ( ( امجرم ) ) الذي يبد 
هذه الرغبة » والجحم حيط به من كل جانب . 

وإذا ما أبدى ( المغقف ) أي اهتام بالمندسة أو بالآلة المتحركة فإن ة 
الإدانة لا يقل عن ذلك . 

فنذ سنتين نشرت صحيفة ( التايس ) مقالة رئيسية عن الموقف ف تونس 
مشيدة بالعلاقات الحسنة بين الفرنسيين والتونسيين » فأشارت إلى أن ى 


العلاقات قر جحت » لان التونسيين بن المتثقفين يتصفون بالیل اى الأدب کار من 
إلى التكنيك .. 


إن الانجليز مشهورون بالمزاح » فلعل الصحيفة اللندنية كانت قز . 


ولكن عندما يتناول هذا البرهان ولي عام سابق » ويظهر لنا ڳا فى 
أخياً» مجيه من المسده التليل للطلاب السلين التبين إلى ية العلي 
بالجزائر » وعددم لا يزيد فعلاً على أصابع اليد » فإننا نشعر بثقل هذا المزاح 
AMEE‏ تذكرنا كيف يفتك بعائلتنا > حين حاولنا بالقدر الصغير الممكر 
الحروج من حدود ( الثقافة الأهلية ) والقيام مجهود ما في سبيل تحضير أنفسن 
ا 

ولا يكن أن نصور هذه الحالة الدرامية بطريقة أحسن من الإشارة إل 
جانبها الضحك » فهناك قصة طريفة ترددها الألسنة في مدينة تبسة » فقد دعي 
جزائري كان يطلب وظيفة في الإدارة الخاصة بالشؤون الأهلية » لمثول أماء 
ا حاك الفرسي كي يختبره » وبعد أن خرج من مكتبه سجل المحاك هذه اللاحظة »› 
« فكر خطير : إنه يعرف الحساب إلى العشرة » 

ومهها يكن في الأمر › فثرة ( الثقافة الأهلية ) شاخصة اليوم في حالة البلد 
الثقافية » التي تتدل دلالة واضحة على أن الخرق قد اتسع » وأن تخلف أولفلك 


E 


املساكين » الذين بجسنون الحساب ى العشرة » پالنسبة ا التطورالعام ف القرن 
وأعراض هذا التفاة ليست واضحة في المستوى الفكري - مستوى النخبة 
الكادحة بل e‏ : 
الضخہ ااافا E E‏ أسباب داخلية ناتية 
عن المود الكبير الذي كبل تلك الجاهير رض القابلية للاستعهار . 


ففي سنة ۱۸۳١‏ کان الشعب الجزائري يعيش منذ زمن بعيد في حالة شبه 
نباتية » لقد كان يعيش من أجل الحافظة على كيانه فقط دون تطور ولا تقدم › 
بل كان يفقد مفهوم التقدم ذاته - ذلك المغهوم الذي يعد من فار الفلسفة التي 
تبعت عهد ( دروین ) »› قد کان تة لأسات عام د كرفا ف وراسة ازى 


ولكن الاستعار أق وأضاف » في ظروف مناسبة جداً إلى هذه العوامل 
ال الد + قرا شارت فا ابل السجيل + وقد دات 
علها فى تطوير الشعوب العاصرة منذ سنة ٠۸۳١‏ تقريباً » حين أخذت تظهر فيه 
لنتائج الاجتاعية للحركة العامية العصرية وللتصنيع . 

فالشعب ال جزائري حرم من النتائج هذه كلها > لأن رفع مستوى المعيشة في 
أوربا » ورفع المستوى الثقافي » مع النائج التي حققتها الحركة النقاببة » مع 
ا ؛ کل هذه الأشياء تحققت بعد نزول الاحتلال برأس E‏ 
فرج » أي بعد حدث يعد رئيسيا سواء ء بالنسبة للشعب الجزائري » أم بالنسبة 


) ذكرت هذه الأسباب في كتاب ( وجهة العالم الإسلامي‎ )١( 


0 


للش الفرتى الد جه تفه مداق تان الل الئل اة 
الآ ا ا و ا ا ا ع ا 
اا فار انیو اه ا ا ت ا د ا 
وبسببها محروماً من وسائل العام والصناعة . 

فمن هذه الناحية » عكننا فعلاً أن نعد الوضع الاستعاري في البلد عملية حجر 
على موارده كلها لحساب المستعمر وحده : عملية حجر في صورة شركة مساهة يحمل 
أسهمها الأوربيون فقط ويديرو ا لمصلحتهم فقط ؛ فكان هذا الانفراد الأوربي 
بالصلحة الجزائر ية › أن يؤدي بطبيعة الحال إلى وضع يحمل نزعة ضد ( أهالي ) 
البلد » ۴ تؤدي إليه في أقصى نتائجها تلك اللائحة التى وجهها الملك شارل العاشر 
آل اكات اارز ف الاعا وه ق ا ي درو ا 
الحارجية الفرنسية ) » في تحديده السياسة الإسلامية للحكومة الفرنسية في عهودها 
الثلاثة : الملكية والإمبراطورية والجهورية . 

ولكن يدو أن النهد اوري كان د سخ ۷6 اوق هد العيود ذلك 
التقليد » حى رأينا سنة ٠۹١١‏ وزير فرنسيا » هو المسيو مايير يواجه 
اتخات اللاي ج بار وة اوري و( اة اي : 

وهكذا نرى كيف هذا ( الاكسلائس ) الجهوري يعرف الفرق بين الكع 
والبع ويلح عليه . 

وعليه » فانه م يبق للشعب الجزائري إلا أن يتبع تطوره الحاص »› بدون 
وسائل تقريباً > على هامش ( وحدة أوربية ) تدیر شؤون بلاده مفردها . 

وما التخلف الذي نشاهده اليوم في تطور الشعب الجزائري إلا نتيجة هذه 
الإدارة منذ سنة ٠۸٠١‏ » بعد أن نأخذ في الحساب الأسباب التي تعود إلى القابلية 
للاستعار . 


ERS 


الفوضى الاستعارية 


الشباب المسام في ٠١١٤/۲/۲١‏ 


كها يسوّغ الاستعار استبداده في العام لابد من تعقم ثلاثة أرباع الأمة 
لتصبح غير قادرة على الخلق والإدراك » وهذا التعقم ليس العملية الوحيدة من 
نوعها التي ندين بها للاستعار » بل ندين له بشيء آخر : لقد عقم أيضا الفاهم 
القانونية والقم الأخلاقية التي قامت عليها » بوصفها قواعد عامة » علاقات 
الشعوب والافراد . 
ومن بين هذه المغاهي والقم »تلك القاعدة التي تسير عليها الأحوال 
الشخصية في كل مجتع » حين ينصب العرف أو السلطة الشرعية من يقوم مصالح 
القاصر حتى يبلغ رشده » شريطة ألا يسرف في تلك المصالح » إذ عليه أن 
يتصرف با يفيد القاصر رعاية لصالحه وتریناً له على تدبر شؤونه بنفسه . 


وليس مفهوم ( الجاية ) في العرف الدولي الحاص في عهد الاستعار » إلا 
امتداداً لمفهوم ( الحضانة ) في العرف الشخصي » مها يكن في هذا الامتداد من 
تعسف نحو حقوق الشعوب المستعمرة . 


ولعله من الممكن أن يُحدث الانتقال من نطاق القانون الشخصي إلى نطاق 
القانون الدولي » تغييراً ما في صورة المفهوم الذي يجري عليه مفعول هذا 
الانتقال » ولكن الذي هو غير طبيعي أن يصبح هذا التغيير قلباً لمفهوم الوصاية 
على القاصر في القانون الشخصي » حتى ينعكس معناه في إطار المفهوم الدولي . 


0 


ي Ù vo‏ يس 


إن لدينا في مفهوم ( حضانة ) مقياساً طبيعياً قيس به من الوجهة 
الأخلاقية والقانونية ء مفهوم ( حماية ) . 


وإننا حقون في الرجوع إلى هذا الأصل الفقهي » ولا سيا أننا لا رى من 
يلجأ إلى الاعتزاز بالقانون واحترام المعاهدات الاستعار » بخفي بجمله الرنانة ‏ 
شراسته اللتهمة ؛ ولا نری مثله من يعار بالأخلاق لیخفی بشماراته تاف 
e‏ ۰ 

على أن الشيء الذي تعارف عليه الاس » هو أنه إذا حدث في تصرف من 
سند إليه حضاتة قاصرء أي أمر غل بضلحة هذا القاص » فين المع ب : 
دمم المادات كي ينهي فضيحة لا يحقلها العرف وي يلغي حضانة لا تفي 
بشروطها . 

وهذا التدخل يصبح حاساً إذا كان الخلل لا يعني فقط الإسراف في أموال 
القاص لحساب مصالح شخصية أخرى > بل يستهدف إبقاء القاصر في حالة 
قصور » پوسائل غير شريفة » بتزییف إدراکه وفکره » وبتلویث طبیعته . 

ففی االات هده جميعها تصبح الحضانة منافية للأخلاق » ويلغى تلقائيا 
عقدها » طبت) للتقاليد التي تعتز ا الإنسانية . 

ولکن مهارة الاستعار في إخفاء أو إنکار الواقع لا يفوقها شیء » ۴ تدل 
على ذلك وقائع مشهورة كاختطاف اللكة ( رنافالو ) » ملكة مدخشةر, 
وكقصة ملكة أخرى حكت كوريا قبل الاحتلال الياباي »أو تدل أعال 
لصوصية أخرى يغسرها الاستعار على أا عقود ومعاهدات كيشاق ( الجزيراس ) 
الذي قرر مصير مراكش وفتح هذه البلاد للاستعار » أو عقد ( قصر الباردى 
الذي وضع تونس سبحت الماية الفرنسية . 
اللكة اتی اختیلفها الال( غالیی ) کی یس پرجرسسا ہن پر وبسکوتا الحم قبول 

الماية الفرنسية على الجزيرة الكبيرة . 

- A - 


أنه لمن المهارة أن يضفي الاستعار على عمليات استغلال وقرصنة ألقاباً 
رنانة مثل ( رسالة تحضير ) . 


ولكن الاستعار لا يقتصر على هذه المهارة بل يتعداها إلى النكران السافر 
للواقع امموس » فالمستعمرون لا يقتنعون بمجرد الإسراف في ثروات الشعوب التي 
تضعها حظوظ سيئة تحت ( حضانتهم ) » إهم لا يقتصرون على أن يكونوا 
مسرفين في أموال ( القَصَر ) ليذهبوا يوماً - وي بطوم حقوق مهضومة وفي 
وجوههم شيء من الخجل ۔ حين تحل بهم لعنة الخلق وإدانة العدالة » ويخزمم 
الناس با ارتكبوا من اختلاس ومن إسراف . فالاستعاريون ليسوا بسطاء ليقفوا 
هذا الموقف » لذا ترام بعد اختلاس مصالح ( القاصر ) الذي وضعه سوء حظه 
تحت ( اتهم ) » يختلسون ذاته فيقررون أنه ( قاص ) إلى الأبد » وبذلك يفقد 
مفهوم ( الحضانة ) نفسه معناه الشرعي والأخلاقي ويسخ في مصطلح ( حاية ) . 

ومن الوقائع التي تدل على هذا السخ الذي يعقم مفهوماً من المفاهيم ويسلبه 
كل محتواه الأخلاقي وكل مضمونه الإنساني » نقتطف واقعة صغيرة نوهت بها 
الصحافة منذ سنتين » عندما قدرت السلطات الأمريكية القائُة ببناء القواعد 
العسكرية راكش › أن تكون أجور العال المراكشيين الذين تستخدمهم » هي 
نفسها الأجور التي قدرنما للعمال الآخرين من الأجانب .. 

NE A OES E E EA a 
لرعايام » أو ( القَصَرُ ) الذين وضعهم الحظ في حضانتهم » ما يستحقون وما‎ 
پرغبون من اجون:‎ 

حسناً !... ولكن سرعان ما تقدم المقم العام الفرنسي بالرباط للسلطات 
الأمريكية لا بالشكر على حسن المعاملة للرعايا الموضوعين تحت رعايته › ولكن 
تقدم بالاحتجاج > محتجا بأن الأجورقدرت للعال المراكشيين فوق 


ما پستحقون !... 
۹L‏ في مهب المعركة (£٤)‏ 


فها نحن أولاء إذن في تلك الحالة الشاذة » التي تتيح لنا موازنة مفيدة على 
قأاعدة القانون الذاتي > الحالة التي يقوم فيها من وضع ) قاصر ) تحت رعايته « 
يإاجراءات خصوصية كي يسلب هذا القاصر حتى من تن عرقه » ومن ثرة عمله ... 


فهل من حاجة إلى القول إن مفهوم ( الحضانة ) قد مسخ البتة في مشل هذه 
الحالة » وإننا نجد أنفسنا فيها أمام وضع مثير با بحتوي عليه من شذوذ ؟ 

هذا الوضع هو الصورة الحقيقية لموقف الاستعار إزاء مصالح الشعوب 
التمر انو و اة 

وعندما نعبر عنه بمصالح القانون الذاتي فعلنا هنا - ندرك أنه موقف 
لا يتلاءم مع أي مفهوم شرعي . 

والواقع أن الاستعبار يذهب إلى أبعد من ذلك في الشذوذ . فهو لا يستهدف 
تحطم ( القاصر ) ماديا فقط » بتطبيق ما يتطلب هذا التحطم من اختلاسات 
حقوق » وسلب أملاك » وفرض خالفات مشتركة » وضرائب من كل نوع » ومن 
تفية البطالة في البلاد تفية لا يتصورها العقل ؛ إن هدفه أبعد من ذلك › فهو 
یرید تحطم كل إرادة أو شبه إرادة تدفع الإنسان المستعمّر إلى التقدم والحضارة › 
ببرنامج يتضن كل ما يتطلبه هذا التحطم المعنوي » من تلويث أخلاقي حط 
أولاً من فية الفرد الشخصية » ومن كفاءته » ومن جهده في المسابقة الاجتاعية › 
لأن هذه المسابقة تجري جرياناً تكون معه المحسوبية هي الشرط الوحيد للنجاح 
فا ان الشرط الوحيد للنجاح في الانتخابات في البلاد الستعمرة هو رضاء 
الإدارة الاستعمارية على الذي يفوز فعلاً ويلقب ( النائب الحر) ؛ ۴ تصبح من 
ناحية أخرى الخدرات والكحول مؤسسة من مؤسسات الح » لا يقف أحد إزاءها 
موقفاً عدائياً إلا يعرض نفسه كيا يُعلّمّ عليه في ملفات البوليس بأنه ( شخص 
خطیر ) . 


إن كنا أن تلخ هذا إلجانب فى اة راخدة انه أيمر عل (القاه) 
أن حصل من السلطات الاستعارية على رخصة فتح مقهى من أن صل على 
رخصة فتح مدرسة ؛ وحتى رخصة المقهى فاا خاضعة لبعض الشروط : جب أن 
کو اا E‏ ا ا ی ن مه 
فيه » وإلا فإنه يغلق أبوابه بأمر من السلطات الاستعارية عند أول فرصة . 

لقد استقعت » سنة ۱۹١١‏ م » إلى محاضرة في أحد المعابد البروتستانتية 
ماز هن كر نها ا هاذ ر ف الان دة عن الحا الات اة 
الغريبة التي حدثت لقهى عربي ياحدى ضواحي العامة : فصاحب القهى كان 
لا شك مسلما يعمل بأوامر دينه » حين لا يتعاطى المشروبات المسكرة › ولا 
يمح بالقمار في محله » وسرعان ما وجد نفسه » هذا ( الشخص الخطير ) في 
مضایقات أحاطه ہما البوليس في كل يوم . 


ولقد أدرك هذا الرجل خطورة انتهاج سبيل الفضيلة فتركه ليشي في سبيل 
الرذيلة » حينئذ تركه البوليس يتنفس . 

فنحن ندرك على ضوء وقائع كهذه > الخطة السرية - ويكاد السر هنا 
يكون مكشوفاً - التي يتبعها الاستعار لتلويث الستعمّر والحط من كرامته › 
حت لا يبقى له أي استعداد ولا عدة للتطور إلى ما هو أحسن أدبياً ومادياً . 

وهكذا كاما وضع الاستعار الترتيبات اللازمة لإفقار الستعمَّر ماديا » فيإنه 
يتبعها بالترتيبات الخاصة بتلويشه الأخلاقي » ليزيد الإفقار والتلويث معا في 
اتساع الموة التى بجعلها أمام ( القاض ا ل مح ب ا 

وهكذا ندرك لاذا يفضل الاستعار شيا من الغموض حول مواقفه إزاء قضية 
تحرير الشعوب المستعمَرة » حتى إذا اضطرته الظروف الدولية للحديث في مثل 
هذا الموضوع › فإنه يفضل أن يتحدث عن ( مراحل التحرر اللازمة ) دون أن 


ON 


يجدد طبيعة هذه المراحل ولا مدنا . هذا بالنسبة إلى المستوى الدولي » أا 
ل ( الحامي ) ب ( القاصر) مباشرة › فإن الأشياء تكون على 
جانب اکٹر من الوضوح : فكل مطالبة من قبل ( القاصر ) لامستعمر كيا يعترف 
برشده يعد خروجأ عن الطاعة » وصاحبه برتكب في نظر الاستعار » أو في 
ا ) و ( العنصرية ) والحقد على الأجني » أي أنه يتهم 
بارتكاب تلك ال جرام التي تضع صاحبها تحت رحة قانون فع يطبق بصورة رسمية 
في محاجات مزعومة » أو عن طريق التنفيذ الخاص » حين تطبق ( القانون ) إا 
( يد حمراء ) وإما ( يد بيضاء ) ۴ تنقل لنا الصحافة من حين إلى آخر . 

وفي مثل هذه الظروف قد يتعرض ( القاصر ) إلى القتل الشنيع بكل بساطة 
مثل فرحات حشاد والمادي شاکر . 


الفة ف منتهی ضیح إذن ٠ف‏ ق کک الفخصة e‏ 
: الا عقد الحضانة لأنه ا ٠‏ وللاغلاق. 


بيغا نلاحظ عندما ننقل هذه الاعتبارات من الأحوال الشخصية إلى السياسة 
الدولية نلاحظ أا لا تؤدي مفعوهما » كأن الأشياء تفقد جذرياً معناها » وكأن 
القا تعن الاغلاقة تنعكس فتصبح سلبية » لأن الاستعار انفك عن كل المبادئ 
ا ا ا 


وني عصر لوه فوضى الاستعار » فإن هذا الاتقلاب في عام المفاهم 
الور بزيد في الطين بلة » حتى إننا أصبحنا عاجزين عن تفهم بعض 
الكامات عندما يصرح بها رجل الدولة » ولا ندري هل هو پنطقها عن جد 
وعقيدة » أو جرد الحرفة الخاضعة للاعتبارات الدبلوماسية » وفي حين كنا ننتظر 
من هذه الكامة ذانها » مع مرونتها أو ميوعتها أحياناً » ألا تتحدى الأخلاق 


0 


والذوق السلم > إذا بنا نشعر بهذا التحدي كالما تكامت الدبلوماسية بلغة تنعكس 
فيها فلسفة الاستعار » او یتکام بها من يعبر عن روح الاستعار بصورة ما : 


إننا لا ندعي حق التعقيب على سياسة فرنسا الخارجية مثلاً > ولكن 
لا ييكننا أن نمر دون أن نعير بعض الاهتام لمواقف وزير خارجيتها » عندما 
تكون تلك المواقف معبرة عن اهتامه بشأننا » بصفتنا مسامين ؛ ذلك الاهةام الذي 
أدركنا معناه في التصريحات التى يدلي بها في بعض المناسبات » كإبعاد الملك مد 
aE a E a aE‏ 
نعبر عن جرية العشرين من آب ( أغسطس ) هذه الطريقة - بل بوصفه مثلاً 
نرى فيه إلى أي حد يبلغ احتقار الاستعار لكرامة الإنسان حتى في التفاصيل 
الطفيفة › إذ لم يتح لاملك في تلك المناسبة المذهلة أن يرتدي ملابسه وهو يقاد 
قسراً إلى مغادرة وطنه » وإلى أي حد تبلغ إهانة هذا الوطن الكرم في اليوم الذي 
يغتصب منه ملكه » ويفقد بذلك آخر رمز لسيادته باسم الديقراطية . إننا 
نتساءل ماذا تعني هذه الكامة في لغة اسيو ( بيدو ) في المناسبات الاخرى » فن 
ار ا جوا ل سوال 

إنشا تراج بعض تصر يات هذا الورين »مل التضريح الذي تقلة نا 
صحيفة ( لوموند ) في عدد پوم ۱۹٥٤/۲/۲‏ حيث يقول خليفة ( ريشليو ) « إنه 
ليس من المنطق › ولا من سياق الكلام » ولا من مقتضيات الزمان أن تفرض 
معاهدة سل على أمانيا فرضاً » . 

حسنأ » فهذه كامات تعبر دون ريب عن نظرة ديقراطية واضحة › ولا 
تشوا شائبة » ولا غبار عليها » شر يطة أن نستطيع تحويلها إلى مضمون تار يخي 
ردو ان د اها . إذ هذه الكامات سوف کون ا SY‏ و 
افق ا م ر ی وا ابو( ادان 
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والشعب الألاني » لا إلى الجنود المراكشيين من رعايا مد الخامس » هؤلاء الرجال 
الذين يثلون وطناً لم يرع فيه مسیو ( بيدو) ما رعاه في ألمانيا . إنه لم يقل 
اة انه هن الى ا رل من عاق الا وولا عن ماد 
ا ا ع ك ار و ا اف اک 


» 


حقا .. إن فوضى الاستعار تبلبل المفاهي › وتزيف الواقع وتذبذب 
الكلام . ولكن الذروة في هذا كله نبلغها عندما يحاول الاستعمار تعقيد الأشياء 
e NESE a A E J‏ 
ر ار او اا ا او د کے راید کا عرو ر 
هذه الأيام بمحاولة من هذا النوع » أو بالأحرى تقر محاولات لربط هذا الوضع 
الشاذ بقواعد يطلق عليها منوني ( الموقف الاستعياري ) . 


وعندما تتصل هذه احاولات بالمستوى الفكري › فا تدهشنا » لأا 
تكشف لنا إلى أي حد تبلغ السلطات الاستعارية في تذويب المفاهم الشرعية 
وتدليسها كي تفتعل منها القواعد اللازمة للكائنات الشاذة التى ولدها الاستعار 
مل( اة الر ك ٠‏ 


فهذا المفهوم الجديد هو أحد تلك الكائنات التي تكونت في ذلك المناخ 
الحصب من الشذوذ الذي ولد الاستعار فيه وَوَلّد . من طرائف الطبيعة ما حى 
عن ذلك الطير الذي يبيض بيضاته في عش غيره من الطيور بعد أن يلقي 
ما يوجد به من بيض على الأرض » فيكون صاحب العش مضطراً هكذا على 
قبول ما يفرخ في عشه من غير صلبه . 


(9). الوم الذي أزاحت فيه السلطات الفرنسية املك مد الخامس وأبعدته عن عرشه وبلاده . 
(9) صنع هذا المصطلح الغريب يوم كانت المعركة التحريرية تبلغ ذروتا مراكش . 
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فالاستعار ليس بالضبط مثل هذا الطير الغريب » لأنه لا بحتل فقط عش 
RAE NORE‏ ينتجه الشعب المستعمَر من يد عاملة بلا شن » کي 
يسخرها في حقل ( رسالته الحضارية ) على حد زعه . 

إنه لا يسلب الشعب المستعمّرأشياءه فقط بل يستولي أيضاً على نفسه › 
وهذا الاختلاس المزدوج هو ما حاول أن يجخفيه بكامة جديدة ( السيادة المشتركة ) 
۴ لو قال الطائر الختلس : ( العش المشترك ) . 


ولو رجعنا بهذا الفهوم الجديد إلى اللقاييس المستعارة من الاحوال 
الشخصية » ۴ سبق إليها الإشارة » فإننا نجد أنفسنا في الحالة التي يكون فيها من 
ا ا ی و ق ی اا د و 
ناحية » وليدلس على الرأي العام من ناحية أخرى .. 


~0 


الا الف 


في وحل السياسة 


© الك 

و پوسف ( پعترف ) 
و و ا 
» من ارات إلى الؤامرات 

ت 

مں 

٤‏ مۇر کولومبو إلى مقر جنيف 
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۵ رجل ووجهان 
ه بصيص الأمل 
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حقد على الإسلام 


المجهورية الجزائرية ٠۹١۳/۹/۱۱‏ 


إن جلالة املك عمد الخامس احتل ائياً مكاناً سامياً في ذكرى الأجيال 
القبلة » ودخل زمرة الوجوه الكبيرة التي تشع في التاريخ نورالإسلام . 

إن الأحداث التي جرت في مراكش أخيراً لا زالت نتائجها معلقة » في تلك 
المأساة التي تنخللها أحياناً تفاصيل مضحكة ... ولكن هذا الجانب الضحك 
يشعرنا أن من أراد أن يضحك في هذه القصة على غيره » قد بدأ يشعر شرا افحت 
EÊ‏ 

الذين صنموا السخرة » والذين لا نعرف هل يصح أن نع 
على رأسهم الاستمار الفرشسي الذي ریا زي الأكاديي » أم الاشتراكية 
الفرنسية المتحلية بحلية قصر ( ( الإليزيه  )‏ تلك الاشتراكية التي أظطهرت في 
u e‏ غلا ال اعدو م سرف 
يصنعون تاريخ الوطن المراكشي بنسج بعض القصص مستوردة من مدينة 


,0( 
)١(‏ إشارة إلى المريشال ( جوان ) الذي لعب دوراً کیرا في خلع املك ومن المعلوم أنه عضو 
بأكاديية الآداب . 


٠ إشارة إلى رئيس المهورية ( ( روفي كوني ) صاحب قصر الإليزيه بقتضى منصبه‎ )١( 
إشارة إلى الوزير اليهودي ( جول موش ) الذي تفوه بكامة ( بيكو ) بناسبة زيارة الك سد‎ (r) 


الحامس لفرنا . 
)£( مديلة الہاشا الجلاوي الذي کان بضع هذه القصص تلبية للاستعار . 


- 


ومن الطبيعي أن يفكر هؤلاء القوم في إضفاء ( اللون الحلي ) على هذه 
القضية . وفكرت ال ( كي دورسيه : وزارة الخارجية الفرنسية ) فعلاً في تجنيد كل 
من يت بصلة إلى صبغة الحقيقة وصناعة الأوهام في صفوف الصحافة الكبرى 4 
يوهموا الناس أن القضية لا خرج عن نطاق ( أزمة مراكشية داخلية ) ليس 
للاستعمار الفرسي فيها ناقة ولا جمل . 
وعلى هذا شرعت ال ( ك ( رۇساء من 
الأهالي ) ) » ولكن الاستعهار الفرنسي لا ية يقتع بمخيلة كبيرة » حى إنه لا زال 
يعيش على الأسلوب الذي نعرفه في القرن التاسع عشر . 


E E‏ پريده › م 


وهذا الثالوث الزركش دخل كثالوث ( فراتليني ) الشهور في عال السيرك ؛ 
دون أن يكون مم ما مؤلاء البهلوانات من كرامة > دخل هذا الثالوث في حلبة 
الټثيل حيث يقوم أحدم > وهو في مرحلة بدائية لا تحركه إلا الدوافع المنحطة أو 
الصالح المشبوهة » بوصفه رجلا يتاجر في ( الرقيق الأبيض ) »أو باشا ولاه 
الشيطان على مدينة مراكش » فهذا الرجل تولى دور ( المراقب الأحلاق ) في 
القصة التي أخرجها لنا الاستعمار » وهكذا برز شخص ( الجلاوي ) . 

م وزع الدور الثاني - دور( الفقيه العارف بحدود الله ) على فرد منحط من 
الطبقة البرجوازية » نكون قد وصفناه بوصفه الحقيقي إذا قلنا ما يتتع به من 
اا وال د ا مسقط رأسه » وهكذا نعرف شخص ( الكتاني ) . 

أما الشخص الثالث » الذي قذفت به يد قوية في حلبة السرح كي يقوم 
دور ا القصة » فهو مستعار من تلك الفشة من الجهور الفاسي التي 


E 


ا م ا ا ا و و و 
السلة اا ف EE‏ 
فهذا هو كل الجهاز » وعلبة الصبغة الجهزة لإعطاء القضية ( اللون حلي ) . 
وظن الاستعارأنه سيوم الناس بهذا الجهاز» يوههم بأها ليست قصة 
ملفقة › ولعبة معدة » وتثيلية موضوعة » بل هى التاريخ نفسه بلحمه 
وعظمه !! 


ولكن هذا لم يخف الحقيقة لأن أذن الاستعار كانت مكشوفة › فام يتوم 
أحد کا کان يراد إهامه » سواء باريس أو بالرباط » أن الجيوش التي طوقت 
القصر الملكي » وأن المدافع التي صوبت إلى المدينة العربية » وأن الدبابات المستعدة 
للطوارئ .. وأن ... وأن كل هذا الجهازالحربي امعد بكل وضوح ضد الملك 
وشعبه ... ما هو إلا ( إرادة الشعب المراكثي ) . 

ولكن ما منع هذا الوضوح الصحافة الكبيرة من أن تتابع فضيحتها » فيتكا 
أحد المراسلين عن ( المبايجة ) ويعني لا شك ( المبايعة ) دون أن يدرك معنى هذا 
المفهوم »ثم يتكلم عن الترتيبات الحربية التي اتخذما السلطات › ضد الشعب 
الراكشي »م يعود إلى الدرس الذي لقنته مم السلطات »› فيكتب : « إن الشعب 

ولكن يدو أن هذا الاستنتاج المولد ل يجخف الحقيقة عن نظر صاحبه على 
وجه الخصوص » إذ نراه » كأنه ينتقم لضعف منطقه وفشل حاولته » فينتقم 
بالخساسة المعروفة عن أمثاله » ينتقم من شخص الملك بالكلام السخيف عن 

(۱ 

( حر يه ۱ : 
)١(‏ وكامة ( حرم ) تؤدي في اللغة الفرنسية غير امعنى الذي تؤديه في اللة العربية » لأن تعدد 

الزوجات يعد في الغرب وصمة لا تغتفر . 


AE 


ا ع اه آنه کا فة ادي اى اة و هات 
فإانه يلجأ إلى خردة ( الكليشيهات ) القدية » فيتهم الخصم ب ( تعدد الزوجات ) 
و ( الحرم ) و( التعصب الإسلامي ) و ( الشيوعية ) ... هذا إذا قرر الاستعمار 
إعدام حشود بشرية بكاملها . أو يتهمه ب ( النزعة الأمريكية ) » إذا أراد أن 
TEE pS‏ 

وربا یریح أعصاب مراسال جريدة أستعأرية فرنسية أن يتحدث عن 
EAS)‏ بصاق الحقد الطاغي . 

وهناك أصحاب السر » العارفون الوارثون بنص العقد الصريح الذين ورثوا 
الجهورية الثالة"" » والذين يتفضلون في كل أسبوع في جريدة محلية » بالإدلاء 
پارشادانم للجمهورية الرابعة . 


وم مجدون في ذلك » بل ربا م مخلصون بإخلاصهم إلى مصالح معينة › فهم 
على كل حال لا ينخدعون لمهزلة مراكش . 


ولكنهم ينخدعون بجرد ما حاولون تحليل الموقف راكش » فهم يرون في 
كل ما حدث يد الجامعة العربية » أما الأمية والبطالة والبؤس » كل هذه 
الأمراض التي تجعل شعوب شال إفريقية الثلاثة تعيش دون كفاف الحياة » حيث 
يريد الاستعار أن يبقيها فيه » لأنه يرى في ذلك الطريقة الوحيدة لبقائه » إن 
BO‏ ما هي في نظر هؤلاء العارفين » إلا الأسباب المصطنعة التي تسوغ 
بها موقفها ر نخبة تستعجل استلام الحم ) . 

فهذا هو المآل الخزي الذي يؤول إليه التفكير عندما يتجرد من الوازع 
الأخلاقي وجرد منه الأمور الإنسانية » إذ يؤول إلى استنتاجات مدهشة › حقى 


. من العهود الجهورية المسة العهد الذي يعد مطابقا لأوج التوسع الاستعاري الفرضسى‎ )١( 


EE 
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سسس ا سسس س میس سنن ن ا ےکی 


يكاد منطقهم يقرر أن انجازر التي وقعت بتونس » والمذابح التي حدثت يراكش » 
والتصفيات التي صفت الشباب ال جزائري بالنار » إن كل هذا ما كان إلا من عل 
الضحايا أنفسهم > ضحايا تلك الجازر وتلك المذابح وتلك النار . 

ومن نتائج هذا المنطق الغريب » إذا قسنا على منواله أن نقول « إن املك 
فضل أن يتنازل عن الحم » وهو ذلك الوجه الفريد في نبله بين صفوف النخبة 
الغربية ‏ لأنه من تلك النخبة التي تستعجل استلام الح ... » . 

إن منطق الاستعيار يسلب الأشياء معناها » حتى تصير بعيدة عن الفهم 

ولكن الواقع يبقى فوق كل التأويلات » فهو يتكل بلغته الواضحة › 
الضبوطة التي لا تحهل المناقشة . 

إن الواقع هو أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على جلالة املك مج 
الحامس ٠‏ والبوليس الذي قاده إلى محطة الطيران لم يترك له حتى الوقت 
الضروري لكي يرتدي ملابسه »إن جلالة املك فارق أهله وقصره وشعبه ووطنه 
في لباس النوم ( بيجاما ) ل يستطع ستره إلا بجلابة تقليدية . 

والعبقرية الاستعارية لإ تتورع عن أي تفصيل في الانتقام من الرجل 
وامتهان كرامته » لأن الاستعمار يسك بالادة وبا هوى في الوقت نفسه . لقد 
انتقم من الرجل الذي عارض تخطيطاته الموضوعة من أجل الاستبداد والتفقير 
الادي والأخلاق والعقلي » ولم ينس تفصيلاً من التفصيلات في هذا السبيل . 

بل إنه نسي بعض الأشياء » لأنه ليس من طبيعته أن يدركها : إن الملك 
أ رال ا اة ال ن ) :د اا ۽ عد القران: 

وي ذلك رمز لايسى التاريخ أن يسجله . ثم إن هذا املك قد أبعد عن 
وطنه » لأنه أراد أن يسن له دستوراً ديقراطيا » فهو قد ترك في قلب شعبه حب 
الديقراطية مقرونا باسعه . 


N 
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وتذهب معه إلى المنفى » تحت رعاية السلطات التى تدعي أا تأي بالديقراطية‎ 
E 


والذين يحاولون إضفاء ( اللون الحلي ) على هذه المأساة لا يستطيعون أي 
ٿيءَ لاام الناس » لايستطيعون ذلك أولاً في الحقل الذي بم بالخصوص ( الكي 
دورسيه ) » الذي لم يفلح في الواقع إلا في نصب حك في الرباط لاقية شرعية له 
ولا دولية » لأن الح الشرعي هاجر مع صاحبه ولا يبقى من يثولاه بعد بصورة 
شرعية إلا خليفته في طيطوان › في المنطقة الإسبانية . 


وهكذا تبين أن ( الكي دورسيه ) وعصابة الرباط قد خسرا ماكان بأيديمم 
من عوامل الكسب » حتى بالسبة إلى ( السياسة التقليدية ) الفرنسية راكش › 
بيها لاتخص نتائج إبعاد الملك والظطروف التى تحيط به السياسة فقط . 

فہقدر ماتتوضح هذه النتائج » سیجد الاستعار نفسه مکشوفاً مھا تكن 
محاولات من قام هذه المؤامرة » ومن سانده » ومن أيدم بالأموال أو أدلى هم 
بالإرشادات . 

وهكذا يستقر الأمر بالتالي على تتائج غير منتظرة » سيكون حتى لعل 
الكلام فيها نصيبه إذا عددنا الاستعار يأتي في القرن العشرين » بالحجة 
القاطعة »على أن الرؤح البشري لا يعثر يه التغيين والفناء » لانة استطاع أن 
يواجه جرائه في البلاد الستعمّرة » وما كان ليستطيع ذلك لو لم يكن غير قابل 
للتغيير » لأنه حقيقة من عنصر الخلد . 

ولكن القضية تنضن نتائج أخرى تيم على وجه الخصوص الوضع البشثري 
وهي نتائج بسيطة : 


ا 


إن الشعوب الثلاثة الإفر يقية ستفكر في التحدي الغريب الذي قذفه في وجهها 
الوزير( بيدو ) عندما قال :« إنني لن أترك الملال ينتصر على الصليب ». 


قاتلها الله كامة يدوي فيها صوت القرون الوسطى کک 
القضية . لذا يجب أولاً أن توضع هذه الكامة في معناها الصحيح » أعنى أن توضع 
في فكر صاحبها » مجردة من اعتبارات الدبلوماسية . 


إن المسل يعام أن الإسلام ام يعتد على أي مفهوم من المفاهي المسيحية خلال 
القرون › و ق ثقته في هذا الصدد ليست دة ثقة عمياء قامُة على عقیدنه › بل ثقة إبجابية 
یدرکها عقله . 

وهو بالإضافة إلى هذا » يتحدى كل من له اختصاص في تزييف التاريخ » 
أن يأتي ا يناقض هذه الحقيقة . 

إن كل فتوحات الإسلام لم يسجل فيها التاريخ مذبحة واحدة » تماثل تلك 


التي يفاجئنا ما الاستعار من حين لآخر » ولم يقتل طفلاً واحداً أمرت بقتله 
ل 
وعليه فكامة ( بيدو ) إذا ماراجعناها في قاموس هذا الوزير » فا تعني 
شيا آخر » أنه أراد أن يقول بالتاميح : « يجب أن نوقف الإسلام عند حده » . 
ولا ندري مع هذا » إذا كان سيادة الوزير يتتع بالسلطة الأخلاقية التي 


وله أن یتک پام السيحية : فهل له سلطة الباشا الجلاوي عندما يتحدث عن 
تقاليد الإسلام ؟ 


EEA TOES 
. فإنه بجب أن نعترف له بسلطة الح‎ 


0 في مهب المعركة )٥(‏ 
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وعندما يتحدث وزير خارجية ( الوحدة الفرنسية ) ويقول : إنه يحب 
إيقاف الإسلام عند حده » فإننا نشعر بخطورة الموقف على مستوى الفرد الذي له 
ضمير إسلامي . 


فالمسام يتساءل فعلاً » هل له حت الحياة في الثمال الإفريقي » أم حل عليه 
وإجب المجرة » إثر جلالة الملك على طريق النفى .... 
XR KK #‏ 
تعليق 
آنا ترىئ هن الواجب أن يكال هذه المقالة الخو الذئ كنك تفه غلبها 
٤‏ الظروف التي أحاطت بدفع املك مد الخامس إلى ا لمنفى » حتى يدرك القارئ في 
1 صمي الواقع حقيقة تعليقنا ۔ في كتاب ( الصراع الفكري ) بصورة عابرة - عن 
العلاقات المتسترة التى تنشاً أحياناً في البلاد المستعمَرة بين الاستعار وبعض القادة 
السياسيين في تلك البلاد . 
إن القارئ الكرم الذي تتبع يإمعان ماكتبنا في هذه المقالة » قد أدرك أن 
اجو الذي يحيط بالحوادث التي نشير إليها يكن تحليله إلى ثلاثة عناصر ذاتية 
وموضوعية : 
١‏ ) قصة إبعاد الك في ظطروف معينة . 
۲ ) موقف الوزير ( بيدو ) الشخصي منها بوصفه مسيحياً متعصبا ينتقم من 
الإسلام . 
٣‏ ) حاولة السلطات الاستعارية إضفاء ( اللون الحلي ) عليها » ودور 
الصحافة الباريسية في تلك الحاولة » كى تعرض إلى الرأي العام القضية على أا 
صراع ( علي ) بين املك والشخصيات المراكشية التي أشرنا إلى ثلاثة منها . 


E 


فالقارئ الذي تتيع مقالتنا بشيء من الإمعان » قد شعر لاشك » بأها كانت 
مركزة حول هذه النقطة الثالشة بالذات » أي على كشف التدليس الذي كانت 
تقوم به السلطات الفرنسية » ي تعطي القضية صبغة تناسب السياسة المقررة 
إزاء مراکش وملکها . 


ومن الطبيعي أن تشعر هذه السلطات بثيء من الحرج أمام كل قول يقال › 
اک > ليكشف خطتها للرأي العام في ظروف مكهربة تنذر بثورة 
شاملة في المغرب . 

ولا شك أن نصيب مقالتي في هذا الإحراج كان لايزهد فيه » قى إنه كان 
من التوقع أن ترد تلك السلطات عليه بصورة أم بأخرى . 

هنا الحادثة التي نريد عرضها للقارئ بوصفها عينة يظهر من خلالما أسلوب 
الكتاب الذي نشرناه بهذا العنوان . 
e ET‏ 
لو مس شخصي بسوء ظاهر في تلك الظروف لکشف آمره بنفسه › أنه لو حاول 
الرد المباشر على مقالتي خط يده وفي صحافته همزئنا من بلادته . 

اذا فعل ؟ 

إنه بكل بساطة أوكل الأمر إلى زعم سياسي » فكتب هذا الزعم مقالة في 
الموضوع » نشرت بالضبط بعد مقالتي بأسبوع وفي الجريدة نفسا - جريدته من 
مال الشعب ‏ وقال فيها ما قال : « فلهم إذا شاؤوا أن يفسروا القضية ججهورنا › 


AY 


الذي يندفع أحياناً إلى تبسيط الأشياء » على أا قضية تت إلى الجنس والدين . 
أما نجن فنذ كرم أن شخصاً مشل الجلاوي واخ ان اق ابا ا 
جنسهم وإلى دينهم . » ( الجمهورية الجزائرية ٠١ / ١‏ /10 ( . 
هذا ما كتبه ذلك الزعي » ولم يقل بطبيعة الحال إنه يرد علينا ولكن القارئ 
أدرك ذلك من الكامات نفسما » ۴ أدرك ماتعنى هذه الكامات ذاتها بوصفها 
تأييداً للاستعار في ظروف » يريد أن يصور كل ماحدث فيها على أنه جرد نزاع 
بين الملك وبين الجلاوي والكتاني . 
إن القارئ أدرك مايستطيع الاستعار في البلاد المستعمرة على وجه العموم 
: والبلاد الإسلامية السكينة على وجه الخصوص . 
وما يريه ف هول الوقفت + نى حاولت ت بعك هنش هذا الرذ المح د 
حاولت أن أنشر مقالتي باللغة العربية حتى تؤدي مفعوطما بصورة مباشرة › 
فأرسلت بها إلى جريدة جمعية العاماء ( البصائر ) وأوكلت لما أمر الترجمة والنشر . 
فام تفعل شيئاً » لأن جهازها الصحافي باللغة العربية وباللغة الفرنسية › 
کان كله تحت تصرف علاء نعرفهم » وأردنا أن نكشف أمرم في حديثنا مع الشيخ 
( العربي التبسي ) في مناسبات متلفة » ولكن دون جدوى » لأن فضيلة الشيخ 
على الرغ مما نعرف له من سمو أخلاق »لم يكن يفقه معنى لأسلوب الصرإع 
الفكري » حٹى عندما يكون هذا الأسلوب في منتهى الوضوح . 


- WA 


الملك مد بن يوسف ( يعترف )^ 


الجمهور ية الجرائرية في ٠٠٠١ / ٠ / ٠١‏ 


ماإن وصل الملك المبعد إلى جزيرة ( ليل روس ) حتى تحددت إقامته › 
ووجد جلالته نفسه » أمام سلطة قهارة سحبته من هذا العام سحباً وأحاطته بجو 
من الصمت والكټان » يحرسه ليلاً هارا ويفصله عن العام جيش من البوليس . 


والصحافة الكبيرة » مثل جريدة ( لوموند ) تفر لنا هذا الوضع الشاذ › 
على أنه مجرد ترتيبات احتياطية » احتياطاً من ( فرار ) السجين الكبير . 


فاق ف ال ادق مد ى بعل هة 
الترتيبات » فقلنا إا ليست جرد احتياطات » بل إنها تخفي أغراضاً سياسية 
معينة » قررها مجلس أركان حرب الاستعار الأعلى . 


وقلنا ا لحرف : « إن الكي دورسيه الذي لم يكن يريد المحوار مع ملك حر › 
يعبر بكل حرية عن إرادة شعبه» يريد الآن حواراً مع سجين يمكنه أن يفرض 
عليه مايريد من الضغط الشديد » حتى يقربه من وجهة نظره ؛ وربا يغتصب 
منه تصريحاً يجعل منه القاعدة الشرعية التي يضع عليها الح الوهمي الذي استامه 
من يده ميل الرباط .. » 

)١(‏ إن طرق ( الاعتراف ) معروفة لدى البوليس الفرنسي » فهو يعرف كيف يضغط معنوياً أو 


مادیاً على من یکون تحت يده حتی بجبره علی ( الاعتراف ) بکل مایرید منه . 
(۲) ل نجد هذا العدد تحت أيدينا . 


ا 


وها هي ذي الظروف تصدق تنبۇنا a‏ ( لوموند ) نفسہا 
- الصحيفة التي وصفت لنا في شمر أيلول ( سبقبر ) عزل الملك عن العالم - 
لتخبرنا الأن ( ( في عدد ۲٤4‏ / / )أن الرجل E EE‏ 
والتهديد » وصل إلى ( درجة الاعتراف ) . وإذا سمح لنا القارئ أن تنكام باللغة 
التي تناسب هذا الموقف » في هذا الجو الحانق الذي أحاط به الوليس الفرنسي 
حياة الشعب المراكشى كلها » في الظروف الحالية فنتساءل : بأي شىء اعترف 
جلالة الللف ؟ ٠‏ 

إننا لاندعي معرفة النص الذي وضع تحته إمضاء الملك السجين » وإغا 
طالعنا بعض السطور الغامضة التي نشرتما صحيفة لوموند مقتطفة من هذا النص 
حسب زعمها . 

ولكن الشيء الوحيد الذي يبدو واضحاً في كل هذا » هو رغبة ( الكي 
دورسيه ) في إعطاء هذا النص - مها تكن قيته التأريخية ‏ قية الوثيقة 
ال 

إننا نترك لرجال القانون أن يقدروا هذه القية من زاويتهم الخاصة › ولقادة 
السياسة المراكشية الوطنية أن يقدروها من الناحية السياسية » إا نريد أن ننظر 
إل الاتياء هنا هن الناجة ال اة فت 

إن ما يبدو واضحاً من النظرة الأولى في المقتطف الذي نشرته صحيفة 
لوموند » ما تسميه ( رسالة الملك ) » هو الجهد الذي بذله صاحب الاقتطاف › کي 
يبقى القارئ الذي يطالعه تحت تأثير تعليقاته » بقاء لامد معه فها يطالىه 
مايسمح له بتكوين رأيه الخاص في الموضوع » إنه کان مما يتعين في مثل هذه 
الظروف أن يعطي للقارئ حق مطالعة ( اعترافات ) الللك في نصا الحرفي » لا 
ا ت ت ااا ا العام »> حتى لاتكون أي قية شرعية لنص 

ضيه سجين في ظروف قاهرة أو يزور عنه تزويراً . 


E 


في تعليقات من يعلق عليها › > بيا لايقول لنا عن هذا النص إلا شيا واحداً هو 
أن ( الي دورسیه ) قد قام بنشره .. ين ؟ ! ومتى ؟! فهذا مالانعلم عنه شيثاً . 

حتى إننا » بعد مطالعة مانشرته ( لوموند) ) »> لانستطيع أن نفهم أثرا 
لتفكير الملك في هذا الفتات المقتطف الذي لا يسح بتفهم الوقائع » ولا بيإصدار 
ا لحك الصحيح عليها » إذ الفتات يكون أحياناً كامة واحدة موضوعة بين هلالين 
في جملة طويلة لامحرر » وضماً لاتفيد معه أي معنى خاص . 


فن مل اال ا هذه الجلة « إن سيدي مد يستسيغ الترتيبات الي 
اتخذت بشأن إدارة مصالحه الخاصة و( شاهد )أن الإجراءات المطبقة من أجل 


شخصه بمدغشقر » لا تخرج تقريباً من نطاق المألوف المعتاد » . 

فنتساءل ماذا تفيد كامة ( شاهد ) الموضوعة بين هلالين ي يفهمها من 
وصفها هكذا » أا من تحرير الك » ماذا تفيد في جالة طويلة هي من محرر 
( لوموند ) 

فلو أن احرر وضع في جملته أي كامة أخرى بين هلالين » مازاد أو قلل من 
فهم القارئ لفكرة تنسب للملك في هذا المقتطف . 

فهذه الفكرة تستعصي علينا » لأننا على خلاف مانعرف هما من الوضوح ومن 
ا و کی ر ا ا ا ر ا و 
جلة يضعها حرر لوموند بین هلالين » كي يشعرنا بأنها من قلم املك » نجدها في 
متهن اللصرض ف عورة غر عار و با ت إزاء الأخدات موقا 
لا يتفق مع طبيعتها . 

فاماذا » على وجه المثال » يلتم الملك بأنه سيتنع عن « كل نشاط سياسي › 
وعلى وجه الخصوص عن کل ما يودي إلى اضطراب الوضع راکش ... » ؟ 

NNE 


أليس شطر الجلة هذا الموضوع بين هلالين » يأتي كأنه تكذيب للواقع 
التاريخي المتصل بالأحداث التي أمت ( الوضع ) مراكش ( يوم خلع الملك ) 
وبوقف الملك ( موقفه المشروع إزاء هذه الأحداث ) لأنه الحريص على هذا 
الوضع في بلاده » حتی لایضطرب بسبب أي فرد من رعاياه . 
الحريص على ( الوضع ) في البلاد كأنه ( يعترف ) اعترافاً ضمنياً » بأن الوضع م 
يضطرب بسبب شخص معين » هو ( الجلاوي ) الذي استأجرته بعض الصالح 
التي يعرفها ( الكي دورسيه ) جيداً ولكنه اضطرب بسببه هو . 

إن لتصريح املك مفعولاً رجعياً » إذ لو صح أنه سوف يلتزم في المستقبل 
بالتزام كهذا » فهو يعني أن جلالته يعترف ضمناً بأنه هو المسؤول ما حدث من 
اضطراب راکش ... 

وهذا هو بكل وضوح ( الاعتراف الصريح ) الذي يريد الاستعار الحصول 
عليه 


ولکن بي ٹن حصل عليه ؟ 

إن بيد الاستعار وسائل ضغط مختلفة » فبيده أولاً الضغط الاقتصادي على 
أملاك السلطان » ولا شك أن اعتراف جلالته باستقامة من أوكل إليه أمر إدارة 
هذه الأملاك » كان في جلة الاستعدادات الشيطانية التى اتخذها ( الكي دورسيه ) 
العو وا من أن الاو الاما رة أعافت الك مزا ول 
الشمورالأخيرة » لامطالبة بوضع الحجز على متلكات العائلة المالكة . 


)١(‏ إننا كنا مضطرين إلى هذا التساؤل بسبب خطورة الموقف ! وقد كنا ريد الدفاع عن الملك 


مها تكن التصريحات التي را تفرضها عليه ظروف قاسية » ولم تكن لدينا المعلومات الكافية 
حتی لانضطر للافتراق . 


NY = 


ولكن رها كان الضغط أشد من ناحية رغبة الملك في نقله مع أسرته إلى 
إقامة جديدة بفرنسا » ولكن بعد أن ( يعترف ) جلالته بأن إقامته الحالية 
( مرضية في الملة ) بقدر ما تسمح به ( الإمكانيات الحلية ) . 


فكيف استطاع جلالته أن يقدر هذه الإمكانيات ؟ ذلك سؤال نصفح عنه 
الآن .... 
توان( ال E A‏ 
( سبتهبر  )‏ يحاول أن يكسب كل ما يستطيع أن يكسب من ذلك السجين الذي 


وضعته الظروف تحت يده . 


. أي منذ إبعاد الملك إلى المنفى‎ )١( 


AA 


i ê . ۰‏ )۱( 
بلا خوف ومن دون تانيب 
الجمهورية الجرائرية في ۲ / ٠۹٥١ / ٠١‏ 


إن اغتيال الزعم التوسي ( المادي شاكر ) يبدو في الظروف الحالية » في 
صورتين : فهو جرية > وهو في الوقت نفسه عمل سياسي . 

إن أي اغتيال قد يكون أحياناً خاضعاً لةية مفروضة على الجرم اة 
لعمل سابق » يدفعه إلى سلسلة جراعم . 

وف غالب الأحيان > فالقانون وحده هو الذي يضع حداً هذه السلسلة › 
حينا يرسل الجرم إلى المقصلة » كي يضع حداً لسفك الدماء . 

ولکن اين القانون الذي يضع حدألمهنة الاستغا ن النتام 3 6 
يا( أتيلا ) !إن شبحك » على ذلك المرم من الجاجم E‏ 
نراك > إن شبحك هذا لم يبق إلا صورة شاحبة لوحشية كانت في عهد الطفولة 8 
إذ وازتاها بوحشية المتحضرين الكبار اليوم . بل إن أصغرم » أصغر من يرتتدي 
منهم لباس المليشيا > بشوارع المدن الجزائرية » هو مثل مدينة حالمة » قد جاوز 
عهد الطفولة النجرمة > وبلغ سن الرشاد في الإجرام ... فأصبح يغتال القانون 
ذاته » ففي تلك الشوارع » ماإن يلقى القبض على الشباب ال جزائري » ليقوده إلى 
الحاكة المزعومة ... حتی يغتاله في اليوم نفسه وفي الطريق ... في الطريق إلى 
الحكة . 
و 
() هذه العبارة كانت شعار الفروسية في القرون المتوسطة بفرنسا » وشعار الفارس ( بياز) على 

وجه الخصوص » الذي يزع بهذا الشعار أنه لایرب الوت ولا بخشی تانيب ضیره » لأ 

لا يرتكب رذيلة ؛ وقد اخترته عنواناً هذا المقال على سبيل السخرية ا يدرك ذلك القارئ . 


NES 


NES E NE 


ولکن من الحطاً أن جد الا جرام ى ذات معي ٠‏ إن الاستفار لا يمي 
( مرتينو ak‏ و ا 
مکان پشع منه الإجرام » وهو في کل مکان ا و « . 

يخاف من ؟ فالہولیس زميله في الإجرام . 

ومن يؤنبه ؟ .. من يكون له من الجرأة ومن اللامبالاة مايكفي حتى 
يؤنب رجل الحضارة ؟... 

فإذا كان مساماً هو هذا الجريء الذي يقوم باحتجاج » فالسجن ماله › 
I E‏ 

وإذا كان هذا الجريء من الفرنسيين المعتدلين » فسوف يقول له قائلهم بلغة 
الصعاليك : « كفى ! كفى ! » . 

إن الاستعار ( حيط ) » حيط بامجرمين الذين يضعون ( قانومم ) الحاص 
فوق القوانين والأخلاق . 

حى إن المجرمين الذين اغتالوا ( اهادي شاكر ) »لم يكونوا في حاجة إلى 
ا لافتة على صدر القتيل » عليها هذه الكامات « إن شيا لايقف في 
سبيلنا » . 


ال لاع أن يۇسس وة a‏ اذن أن 
A ES‏ 


. وزير الداخلية الفرنسي في الفترة التي وقع فيها أكبر عدد من هذه الجرام والاغتيالات‎ )١( 


۷0 


هل لدم العباد قية » من الدار البيضاء إلى تونس ؟ ليست ال جرية هي الأمر 
الهم » في حد ذاتما » ولكن الغرض منها وهدفها . 

أا الاه ا اة ا ی امت م 6 سلسلة من جرام 
محتة » والاستعار لا يكنه » حتى أنفاسه الأخيرة والقضاء عليه » أن ينفك من 
قيود تلك الحقية ... إنه في قبضة الجرية ... فإذا انتهى من جرية أولى وجد 
نفسه مدفوعا لجرية ثانية ليكفر ها عن الأولى ... فأي حد من هذا الاطراد 
المفجع لايفسر بنفسه ؛ ولكن بالحد الذي سبقه . 

إن مسوغات محلية موجودة بلا شك لتسويغ اغتيال ( اهادي شاكر) › 
ومنها أن يبقى الشعب التوسي دون قيادة تحت الإرهاب » فتفقد بذلك مقاومته 
خا واا ۰ 

ولك وان الي اللوي د اد عه وا اورا اة 
ارا فغ ا ن ن ای ا کو ا 
من النطاق التوشي » أعني في ذلك ال جو اللكهرب الذي لازال متلا بجهولات 
تتصل يإبعاد ملك مراكش وبتحديد إقامته في جزيرة ( کرسيكا ) > في ظروف 
غريبة . 

والاستعار يعلم مصلحته في إسدال الستار على هذه القضية › إذ يعم اپا ۔ ‏ 
آشرنا إلى ذلك في مقال سابق - لر تبرز بكل توقعاتما إلى الآن . 

وتعليقات مراسل لوموند على هذه الحالة » التي تفس لنا تحديد إقامة اللك 
على أا جرد احتياطات من ( فرار ) متوقع » ماهي إلا تعليقات مضحك يريد 
أن يسلينا » أو إنسان استولى على عقله أسلوب القصة البوليسية . 

إن الاستعار يعام جيدا أن السجين ليس له أي نية في الفرار إلى الجبل 
كلصوص الجزيرة » وعليه فيان إحاطته بهذه الاحتياطات المدققة لاتدل إلا عل 


RE 


ڻيءَ واحد » هو أن الاستعار يريد عزله عزلاً تاماً » حتى لايعلم شيا عن تتائج 
إبعاده > سواء في وطنه او في الخارج . 


فن مصلحة مجلس أركان حرب الاستعار» من مصلحته العليا أن يتم هذا 
العزل في الاتجاهين : في عزل الملك عن الخارج إذ لم يتركوا له حتى جهاز مذياع 
تحت يده » وڻي عزل الحارج عنه » ولو تطلب هذا ارتكاب جرام مثيرة تلفت 
الأنظار .. وتصرفها عن ال جرام السابقة . وهذا مايفسر اغتيال ( المادي شاكر ) . 


وهذا يعني أن ( الكي دورسيه ) » الذي ل يكن مستعداً للمفاوضة مع ملك 
حر » يعبر بحرية عن إرادة شعبه » يريد الآن الحوار مع سجين يستطيع أن 
یضغط عليه با يراه » مناسباً حت يقربه من وجهة نظره .... وقد يتساءل بعض 
البسطاء لاذ يتكلف ( الكي دورسيه ) هذه الجهود كلها ليقرب من وجهة نظره 
ملكا لم يبق له سلطان على عرشه ... ؟ أما الاستعار الذي أحك الخطة فهو يع 
اوت 

ولنكن واثقين من أنه سيبذل كل مايستطيع من حيلة وكيد للوصول إلى 
هدفه » أي للحصول غصباً على بعض التنازل من جانب الملك وبعض تصريحات 
تصلح قاعدة شرعية لحك الملك » المصنوع بالرباط ؛ ولقد يكون مستعداً » في 
Na OSE NIS EE‏ 
يقتنع بأن شعبه شيء لاوجود له › وأن هيئة الأمم أسطورة من الأساطير » وأن 
E‏ 

وهل یکن هذا إلا بعزله من العام وعنه .. کي یی أنه موجود ؟!. 

xs % # 


. ا فعل يوم اضطرته الثورة الجزائرية إلى الأراجع عن سياسة العنف إلى سياسة اللين والكيد‎ )١( 


SNN 


من المؤتترات إلى المؤامرات 
الجمهورية الجزائر ية في ۲۵ /۱۲ / ٠٠١١‏ 


إننا لم نتتبع » بصورة منهجية › تاريخ العلاقات الاقتصادية التي نشأت في 
العام بعد الحرب العالمية الثانية > حتى تكون لنا فكرة دقيقة عن المؤسسة 
الاقتصادية التابعة للتضامن الأوربي من حيث متواها الذهي » وعن الغرض 
الذي أسبت من أجله: ولكتناندرك أهينها وفهمتها > من لكان الذي تحتل ف 
المقالات الرئيسية التي قرفا توا الصحافة ال اة : 


إننا ندرك هذه الأمية والمهمة على وجه الخصوص » من خلال التقرير الذي 
خصصته هذه المؤسسة لدراسة الحالة الاقتصادية الفرنسية » ذلك التقرير الذي 
نشرت منه جريدة ( الفيغارو ) مقتطفات مسهبة في عددها المؤرخ في يوم 
١ / ٠۲ / ٤‏ إننا نجد فيه نقداً مفيداً يتعرض لنظام المجاية الاقتصادي 
الغرنسي » الذي أصبح صعباً بقتضى الصلات الدولية » وإنه على مذهب صاحب 
التقرير » أصبح صعوبة عضوية تواجهها ( مموعة الدول الأوربية الأخرى ) . 

ففي هذا التقرير نشاهد رأي العين أن فرنسا م تنجح في تحرير وارداتجا » 
في الحدود التي نصت عليها اتفاقية التبادل التجاري الحر » وهي القاعدة ونقطة 
الانطلاق الى طاق مها هد الزسة في هنا الشرير» فب الشت اااي 
ينتج في نظر هذا النقد - من شدة الجاية الاقتصادية التي تقسك ا فرنسا » 
لوقاية إنتاجها وراء أسعار لاتستطيع المنافسة في السوق . 

فهذا الوضع را لا يمنا كثيراً في صورته العامة » ولكن لمكن لألفاظ 
التقريرأن تفاجى القارئ ال جزائري مادام يعرف جيدا » في محيطه الحاص »> 

VA - 


الحالة التي تفا هك الالعاط ا عدا رل الشر ر2 هتكون وزاء 
التسعيرات والتحديدات الكية » نظام حماية داخلي » نتجت عنه امتيازات نشأت 
وتبلورت تؤكدها مموعة من الوسائل » حتى أصبحت في نظر أصحاما حقوقاً 
مسامة » دون مراعاة ما يقتضيه ( المردود الاقتصادي ) › وتتنوع هذه الوسائل من 
رة الر تات الاب ةرين السار فن طر ن اض الفادون اوطريق 
الات عل عات رة ال اقات اة : راد انت موف أو 
ضنية وإلى ... وإلى التدليس على القانون » . 


E E O E ah sik ea |‏ 
aa a NEG E‏ 
جه الخفرض 2 الصو ر الف لاقضاة استطارى اتفه فلك و الامتهانا ت الى 
أصبحت في نظر أصحاا حقوقاً مسامة » . ٠‏ 

وإننا ندرك هكذا تلك المعجزة ‏ حتى لا نقول تلك الفضيحة ‏ التي پټیز با 
سعر الحلفة الذي يأخذ ضعف قيته مرتين وثلاث مرات » على بعد خطوات من 
الحدود الجزائرية » بالأرض التونسية › أو يأخذ ضعف قيته عثر مرات على ظهر 
باخرة في ميناء جزائري ... أي عندما بخرج من يد العامل الجزائري الذي 
ينتجه » ويدخل في حوزة الأوربي الذي يراقب سوقه على أأساس « الضمانات 
القانونية التى تحدد سعره » له » على حساب مصلحة الال الحاصة وعلى حساب 
E E‏ 
الطبيعة » يكون تصديره خسارة بالنسبة إلى الحالة الاجتاعية في بلد معين › 
خسارة تحدد اقتصادياً ما يسمى ( البلد ا متخلف ) : 

وریا انتھی التقرير إلى ان درجة البو الاقتصادي الموامة › تن في اقتصاد 
لا يكون موزعاً في أيد كثيرة ينع توزيعه كل تنظم › ولا معا في الاحتكار › 
ينع احتكاره عمليات الرقابة ويسلبها قيتها ( بجموعة من الوسائل ) . 

SNN 


ولكن إذا كانت بعض البلاد تشكو من مفاسد التوزيع المبالغ فيه » فنحن في 
ا لجزائر نشكو من مساوئ الاحتكار » ومن ( احتكار الراية أولاً )" الذي أدى 
بزعمه الحافظة على مصالح فرنسا » إلى تأسيس امتيازات نعرف أثرها السيئ على 
الهو الاقتصادي بالجزائر خلال القرن . إذ أن هذا الاحتكار ل يمح للجزائر أن 
تستفيد من المنافسة بين شركات الملاحة » على الرم من أن ذلك لم بحقق أي فائدة 
للفرسي المتوسط في حياته .. 

إن الامتياز لا يعود بالفائدة إلا على صاحبه ؛ وصاحب الامتياز » ما أنه 
يع جیدا المناقضة الموجودة بين الصالح العام ومصلحته الخاصة › لا يتورع عن 
استخدام أي وسيلة تعزز مصلحته  »‏ يلاحظ ذلك تقرير المؤسسة الاقتصادية 
للتضامن ازىر مؤسسة السوق المشتركة ) ) ؛ ولكن مهما يكن بتلك الوسيلة من 
تلوث » بوجه عام فإ تصبح أكثر تلوثاً في البلاد الستعمرة . 

إننا نذكر تلك الملة الصحافية التي قادتها صحيفة فرنسية سنة ٠۹۳۸‏ > من 
أجل أن تثبت للرأي العام الفرنسي » الذي أبدى استياءه إزاء بعض أسعار الفواكه 
أو الخضراوات المستوردة من الجزائر » أن غلاء تلك الأسعار ناتج عن بطء کک 
الجزائري الذي يقوم بشحن البضاعة بالموانئ ع الجزائرية » وكانت الصحيفة تر 
أن تخفي بذه الدعوة والدعاية الحقيقة البسيطة : وهي أن الأسا e‏ 
بسبب احتكار الملاحة . ول ڌ تتنازل هذه الصحيفة بطبيعة الحال إلى نشر التصحيح 
الذي وجهناه ها بهذا الصدد » وما يجب ملاحظته هذه الناسبة هو أن النقابة 
الفرتسية لعال الشحن ل تتقدم باحتجاج » دفاعاً عن ( الزملاء ) الجزائريين أو 
عن جرد الحقيقة ... فبقيت الوصة لاصقة بالعال الجزائريين في نظر الرأي العام 
الفرشئ: 
() إن قانون ( احتكار الراية ) يقضي ألا تأتي واردات ال جزائر ولا تذهب صادراا إلا على السفن 

التي ترغع الراية الفرنسية . 


Nm 


وان مق النكن ف :اة فشا أن تلظ فلاخظة أخرىء دل عل 
الثقل الذي بضعه ( احتكار الراية ) على الحياة الجزائرية بصورة واقعية : لقد بدا 
باعة لحم الخيل بفرنسا يستوردون بضاعتهم حية من الجزائر » وكان في ذلك فرصة 
لتنشيط إنتاج من يقوم بتربية الخيل في الجزائر » ومن ناحية أخرى لتعديل أسعار 
اللحم في السوق الفرنسية » لمصلحة المستهلك الفرنسي . 


إلا أنه » ل يكن لتلك الفرصة الأثر الطبيعي في الاتجاهين المذكورين › فقد 
امتصه احتكار الراية بتعديل خفي أتوماتيكي لأسعار النقل » فقد جاء هذا 
التعديل يتص بصورة رياضية الفائض بين أسعار فرنسا وأسعار ال جزائر » دون 
أن تستطيع هذه المرة صحيفة ما أن تتهم العال ال جزائر يين بالبطء في العمل ... 
لأن الخيل تشحن نفسها بنفسها . 
وليس في النفسية التي تسيطر على هذه التصرفات الغريبة كلها أي شيء مت 
إلى المصلحة القومية » لأا كلها تضحي على حد سواء مصلحة الشعب الفرنسي 
ومصلحة الشعب الجزائري .. إا طبقة من الفنیین ۲٠۰1,٥٥۲٩‏ ومن كبار 
امقاولين » ومن بأيدم إدارة القر ات الكيرة دير شبافرة أو بوسطاء شتات 
درجاتپم ومناصبهم > شؤون البلاد لمصلحتهم فقط . 
وهكذا ندرك حقيقة ما يشير إليه تفرير المؤسسة الاقتصادية 086۴ عندما 
تکام عن ) اتفاقات مكشوفة أو ضنية ) ... كا ندرك إلى أي مؤامرات تنتهي 
أحياناً هذه الاتفاقات في بلد مستعمر » يستهدف النظام الاقتصادي فيه التقليل 
من العمل وحط قيته ؛ وهنا امس مناقضة غريبة » لأن من طبيعة القليل أن 
ترتفع قهته ؛ ولكن العبقرية الاستعارية تستطيع قلب الواقع والإتيا 
ٻا حرفات التي تحطم الحقائق وتصيرها هباء منثوراً . 
K*‏ # 
a‏ في مهب المعركة )١(‏ 


من مۇتقر کولومبو إلى مقر جنيف 


الجمهورية الجرائرية في ٠٠١٤/0/۷‏ 


إن الحوليات السياسية العالمية تسجل حدثاً جديداً في منتهى الأهية › ألا 
وهو اجتاع موترين دوليين في وقت واحد » ويثل كلاها نزعة معينة تختلف 
عن النزعة الأخرى اختلافاً كاملا » بيا موضوعها واحد . 

ففي مدينة جنيف يجتهع الكبار« من أجل أن يتصرفوا في شعوب شرق 
a‏ طبقاً لتخطيطام الستراتيجية » ولصالحهم الاقتصادية » . 

وثي مدينة كولومبو بتع على أثر دعوة وجهها نهرو » للرجال اللذين يلون 
هذه الشعوب » كي يؤكدوا على أن المشكلات التي تخصهم لا يكن أن تحل في 


غيامم » ويصرخوا مرة أخرى بحق الشعوب في تقرير مصيرها . 


وبالتالي » فإن المشكلات هي هي في كلا المؤتقرين » وإغا يريد أحدها أن 
تكون حلوهما » كثيراً أو قليلاً » في نطاق سياسة التطويق" . بيها حاول الآخر 
حلها لتدعم السام في منطقة كانت » قبل عشر سنوات » البلاد المستعمرة . 

إن هذه النطقة تطابق ¢ ف الواقع »> من الناحية الإيديولوجية جال إشعاع 
الفكر الإسلامي وفكرة اللاعنف » أي مجال إشعاع حضارتين : الحضارة 
الا واا المندوكية » الحضارتان اللتان تختزنان أكبر ذخيرة روحية 
للإنسانية اليوم . 


ا 
)١(‏ السياسة التي أعلنها ج ٠‏ ف . دالاس في أيامه . 


AY - 


فالتعارض بين المؤقرين يكاد يستحيل تلافيه » بقدرما يستحيل التوفيق بين 
إرادة السلطة التي تحرك أحدها » وإرادة التحررمن الاستبداد التي تحرك الآخر . 

وهذا التعارض لا کن فعلاً تلافيه ولا إخفاؤه بكامات جوفاء ‏ الكامات 
التى فض با رئيس الحكومة الباكستانية في مقر كولومو » حيث قال : « إنه 
أن التبجح والرياء أن نوجه إل الأمم الأخرى النغوة إلهالسل »يننا الفلافات 
السياسية والاختلافات النظرية التي تفرقنا لا زالت قاة » . 


إن هذا التصريح » الموجه بکل وضوح ضد شخص رو › ویعبر ا يسمى 
في اللسان الدارج ( استفزازاً ) وكأن صاحب هذا التصريح المستفز ( السيد شمد 
علي ) › کان پہدف إلى تعکیر ال جو في مقر کولومبو » حتى لا يصيب هذا المؤغر 
هدفه الذي يختلف » ا قلنا > عن هدف المؤتر الآخر الذي يتابع جلساته الآن 
على شاطى بحيرة ( الليان ) . 

فهذه المناورة » أو عملية الإجهاض هذه » تبدو بوضوح أكبر عندما ننظر 
إليها في ضوء ما أفضى به رئيس حكومة سيلان » إذ لفت نظر زملائه الممشلين 
حكومات شرق جنوب آسيا » إلى الخطر الذي هدد تلك المنطقة بسبب وجود 
برميل البارود الذي تشه لهند الصينية فيها . 

ولاذا حينئذ هذا النشوزالغريب في موقف مشل باكستان ؟ إن القضية تتصل 
في الواقع بتاريخ الوطن »أو بالأحرى بتاريخ ال جامعة الإسلامية . 

إنه من مصلحة الاستعهار أن يخفي دائاً أبرع مشاريعه وراء مظاهر خلابة › 
والجامعة الإسلامية كانت إحدى المشاريع لسحق المؤقر اندي العام » ووسيلته 
الختارة لزيق كفاح الشعب في المند » وما كان هذا القزيق ليحدث جرد قرار 
يصدره جلالة ملك إنجلترا > ولكنه حدث بام الإسلام ثم تحقق في صورة دولة 
باكستان › وقد اشتقت هذه الكامة نفسها من اسم الصحابي المشهور سلمان 
الفارسي » الذي كان يلقب سامان باك أي الصافي . 


AY 


فبا کیان هی إن ا على ر نیل الال + الرجل 
له باکستان ا هذه ایریا می البلاتيني . 


٠‏ إن للجلا E‏ ا e‏ الإسلامية 
الأشياء > تکن إل الوسيلة التي 4 الا العادية للإسلام التي قتا ر 
رة تقليدية › 2 ۰ من ا إحداث الانشقاقات 
ول د ال ةن الجبهة العربية الأسيوية التي أسسها نهرو مع 
E‏ 
فكرة جناح » ۴ سوف تنشق » إن لم تنشق E‏ العاصة التي تحلق في 
جوها فكرة لورانس 
وما النزعة ( الباكستانية ) في التخطيط الاستعاري الحاص منوب شرق 
ا > إلا الشيء الذي يقابل في التخطيط نفسه النزعة الهاشمية في الشرق 
المتوسط . 
قد نتتساءل : لماذا استطاع املايين من الباكستانيين أن یرکنوا إلى وضع کهذا ؟. 
إنه مكر يبلغ ذروته » إذ استطاعت إنجلترا هذه الطريقة أن تترك الهند في 
حالة تمزق نهائي › إذ لا يفرق بين المسامين والمندوك حدود جغرافية لا تستطيع 
إنجلترا تلفيقها مها كانت براعتها في التلفيق » ولكن يفرق بينهم حدود من 


. الجلاوي هو العميل الذي تفق مع الاستعار الفرنسي حلع املك محمد الخامس‎ )١( 
. تحقق هذا التنبؤ في وقته‎ (Y) 


At - 


الاحقاد ون الفا ذهب جا لاد ن فن الان رادرك ء 6نا 
ضحية ا لمذبجة التي زجتهم فيها الخابرات الإنجليزية في الوقت المناسب . 

ولقد رت هذه اللايين من المسمين » مقتضى وإزع الحافظة على الحياة » قد 
رأث في باكستان أرض النجاة الموعودة  »‏ رأت فيها الملايين من المندوك أرض 
لالدو 

ولكن قد تكون للاأقدار كرة ... وإذا بالشعوب التي انخدعت ( محررين ) 
مأجورين » والتي خدرتا شعارات مخدرة » ونومتها كامات جوفاء لا يرى فيها 
سمة الاستعار إلا ذلك الفاحص المتدرب » وإذا بهذه الشعوب ترجع إلى رشدها . 

فالانتحابات الى جرت أخيراً في البنغال دلت على أن المجاهيرالإسلامية 
بلك المقاطعة ‏ تبق في خبل التخدير» ولا تحت سلظة ذلك الكر الذي يفي 
حقیقته وراء تذهیب غلاف وضع على وجهه عنوان ( دستور قرآني ) . 


وليست هذه المرة الاولى التي يرفع فيها القرآن الكريم كي دع به 
السامون » إن معاوية استخدم هذه الخديعة في خصومته مع علي » عندما رفع 
أصحابه القرآن الكري على الرماح » وم يقولون في وجه أشياع علي : « هذا حك 
پیننا وبینگ » . 

وم ينخدع علي حين قال : «كامة حق يراد ا باطل » » غيرأن جهور 
المسامين انمخدع فعلاً حينئذ > کي يسير التاريخ في الاتجاه الذي قدرته الأقدار . 

ولكن بعد ثلاثة عثر قرناً » نرى النرعة التي ثل عليأً تنتصر على الازعة 
ا لجإاهلية » تمثلها الحركة الإصلاحية في الجزائر . 

إن للأفدار كرة ... وما انتخابات البنغال إلا إرهاص ندرك معناه في 
الصورة الرمزية التي نراها في العدد الأحير من مجلة ( إفريقيا والشرق ) » حي 
ذری صورة مسام وهندوي يتعانقان . 

XN * # 
۸0 


أقلام وأبواق الاستعار 


الشباب المسام في ۱۹04/0/۱4 


قال ااا( ق الفجافة الاس رة إو اللاشار فة وانشدادا 
ارا ود ن هاا فا ادا افر الكاة اة لاما شو ا 
لا بالنسنة لوا باه خو الأخرين فحن تمرف أن الاسعار ستطيع أن فض 
نفسه » إذا اتخذنا هذه الكامة با لمعنى الذي تضفيه عليها حضارة المادة في القرن 
العشرين » أي أنه يستطيع أن يحسن وسائله ويدقق خططه الاستعارية حسها 
تقتضيه الظروف . 

إن جيل جدودنا الأقربين » با جزائر على سبيل المشال » قد أدرك عصر 
( الحاوي ) الذي يخضع الثعبان لسحره › فهو عصر البندير و ( الفتة ) الطرقية . 

لقد كان هذا كافياً لاستعار تلك الماهير التي غطت في سباتها الشتوي 
قروناً » قرون عصر ما بعد الموحدين » فقد كانت هذه الوسائل على الرغم ما بها 
من البساطة » في مستؤى ذلك الوسط البسيط القابل للاستعار . 

ولكن هذا الوسط الخامل قد بدأ فجأة يتحرك » كنا شحنة كهربائية 
أفرغت في شعوره » ثم بدأت رعشة تحدث على سطح ضميره الهادئ الذي غط في 
النوم منذ عهد طويل .. تحدث وجات خفيفة . 

وكان ذلك في عصر آبائنا الذين معوا بصورة غامضة » كلاماً عن جمال 
الدين الأفغاني » الذي انتقلت فكرته من غ إلى أذن حتى وردت الضير الجزائري 
فأحدثت على سطحه المادئ تلك القوجات .. 


- A1 


لقد كانت هذه الرعشة تدل على الحياة في عالم الوت » وصرخة تعلو في عال 
الصمت و( خطراً ) في عالم الاستعار !! 

وشعر الاستع‌ار فعلاً بالخطر فأخرج من محفظته رجلا تأخذه من حين إلى 
0 رة اک > ع و مر الور 

فان انظ اا بف الب اط اعطق وان 
المعجزات » فيأتي بنقوده يقدمها نذوراً عندما يدق البندير . 

وفكر الرجل الذي تأخذه الحالة الصوفية كي يزيد تأثيره على مشاعر الشعب 
البسيط » فوضح خولة حلقة من( العاساء) يثقبلون تبرقات السطاء »> 
ویبارکون هؤلاء البسطاء التعطشين لامعجزات : 

فكان ذلك عصر الشيخ ( بن علاوة ) » ورفقائه أمثال الشيخ الحافظي ... 

ولكن الفكرة استرت في طريقها مشابرة مشابرة في عالم لا زال في خدر 
النوم »> حيث كان آباؤنا يعيشون » فلم تستطع البنادير والشطحات الصوفية » أن 
تبعث عهد المرابطين من جديد . 

وک قول الثل الجزائري : « فعندما يزق ألبندير › ثتفرق حلقة المداحين » 
ولكن بجدر بنا أن نضيف : أن الجاهيرأيضاً تتفرق حينئذ . 

وذهبت فعلاً الجاهير التفرقة إلى حيث يدعوها واجبها » فأخرج حينشٍ 
الاستعار من محفظته وثناً يتكام كلاماً خلاباً ... كي يلفت الأنظار عن الفكرة . 

ول يصبح حينئذ الحديث عن الواجبات » ولكن عن الحقوق التي ( تؤخذ ) 
ها دا ها ا الق لا 

وھکذا انتھی عصر آبائنا وبدا عصر ... وعلی پابه شيءَ كرمز اليد الممدودة 
إلى القمر'! 


AY - 


ولكن الفكرة اسةرت جادة في طريقي وفي لها » وانتهت الماهير المنومة › 
الى دوعا الاوان اكيت ف مطر اد ٢إ‏ أن اقارح لا ا ن ا 
الحقوق + لمن رجا الوا جاج اة ق اط اة لاحات 
E BE YF SK E‏ > کا پعقده عن 
قصد أولمك الذين يعطلون جهود البناء اليومي بكامات جوفاء » وشعارات 
كاذبة يعطلون بها التاريخ » بدعوى أبم ينتظرون الساعات الخطيرة وا لمعجزات 
الكبيرة . 


ولكن الفكرة اسټرت في طريقها أيضاً » وقد رأينا منذ ثلاث سنوات فة 
من الشباب في إحدى ضواحي العاصة الجزائرية تدخل مباشرة حلبة التاريخ ... 
د ن طن الاعات ا حط الحا ت اة طرف اال ةة 
فدخلت ميدان العمل بكل بساطة وتواضع › والمعول بأيديا كي تشق طريقها › 
طريقاً بسيطاً متواضعاً بضاحية ( القديس سان أوجين ) . 


وريا لم يكن هؤلاء الشبان يعامون أن دخوم في ميدان العمل هو الساعة 
الخطيرة التي يخشاها الاستعمار واللحظة الكبيرة في تاريخ الجزائر ؛ ومهها يكن 
الأمر » فها هي ذي الفكرة تسټر في الطريق - وكأن طريقها يمر يومئذٍ بناحية 
( القديس سان أوجين ) > - حتى شعر الاستعار فعلاً بالخطر . وفكر في إيقاف 
الفكرة الخطيرة عند حدها ... ففتح خحفظته مرة أخرى وأخرج منها أشياء كثيرة 
مسلية » لتسلية الجاهير عن واجباا » وأخرج آلات ميكانيكية تتكلم عن ( تقاليد 
الإسلام ) مشل الكتاني والجلاوي » ومن بين الآلات ما يتكام عن السياسة 
فيعرضها الاستعار في المعارض الانتخابية تحت اسم ( النواب الأحرار ) . 


٠۹١۲/۷/۲۳ إشارة إلى ٹورة‎ )١( 


AA - 


م يخرج من محفظته آلات أكثر تعقيداً ... تلفظ بخطب وطنية : تقدم هذه 
الآلات للجاهير المنخدعة » كى تلهيها وتقسكها بعيدأً عن ساحة الواجبات 
والعمل » تقدم في صورة أوثان مزينة جهزة لتأخذ الأبصار وتذهل الألباب . 
رلك اسو مدان ك الور خو ةة الا اع وا56 لات2 
وبدأت تلتفت عنها ... باحثة عن أشياء أخرى » وعن عمل أجدى من أن تبقي 
يدها مدودة نحو ... القمر . 1 


= 


وها إن الاستعار يشعر بأكبر خطر » ويلجأ إلى آخر وسيلة عنده » يلجا 
لمرة الأخيرة إلى حفظته فيخرج منها أرَضة قد امثلاً بطنها من غبار تاريخ عصر 
ما بعد الموحدين عصر الانحطاظ » لقد امتلأت من هذا الانحطاط وأصبحت 
تلقي منه في کل جشاً تکتبه أو تقوله . 

إننا نرى هذه الأَرَضّة تحت ملامح الطالب ال جاد » نراها جادة في الانحطاط 
عا ا ا ا 

وقد يكفي للحصول على هذه المؤهلات أن يكون للطالب قم حسن أو بوق 
جيد في التعبير عن رغبات الاستعار وأفكاره . إن الاستعار الذي كان يقتنع من 
يعبر عن رغباته بلغة الصعاليك › أصبح في حاجة إلى من يعبر عنها بلغة تقرب 
إلى الفصحى » وهذه الحاجة الجديدة التي يشعر ها الاستعار » تشهد على أنه 
يستطيع أن يتحضر وإن لم يكن مستعداً لتحضير غيره . 


تعلي 
إنه بجحب أن نعلق على هذا المقال بأن الاستعار لا زال في حاجة إلى أقلام 
یکتب ہا › وإلی اہواق یتک ہا > حتی لا عرف خطه ولا صوته عندما بخادع 


)١(‏ هذا لقب النواب الذين تعينهم السلطات الاستعارية للنيابة عن الشعب الجزائري في الجالس 
امنتخبة . 
AN‏ 


الجساهير الطيبة » وهذا يعنى أن الأرَمَّة امتعامة لا زالت منتشرة في البلاد 
و ا ا ر کک 
الخصوص . ) 

إن هذا النوع من الحشرات لا ينقطع ما دامت قافتنا تفقد المبداً الأخلاق 
الممين على سلوك المتقفن . 

ولا زال الاستعبار يستخدم فعلاً هذه الحشرات المدسوسة في صفوف الطلبة 
همات معينة حسب الظروف . 

وقد بلغني على وجه المشال أن بعض هذه الأبواق الختارة لإذاعة أنباء 
الاستعار » شرعت تذيع بين صفوف الطلبة الجزائريين أن مالك بن ني رڄل 
انعزل في برجه العاجي عن الثورة امجزائرية ولم يسهم فيها بشيء . 

ومن طبيعة الحشرات ألا تحقق مهاا » 6 أن الأبواق لا تتحرى فيا تذيع ٠‏ 
وإلا فان كل طالب جزائري يعلم أني نشرت بوسائلي الخاصة ( دون أي تأبيد 


مادي ار معنوي ما هو مسجل في إنتتاجي الفكري منذ حضوري القاهرة مثل 
رسالة ( ال لنجدة !! الشعب الجزائري يباد ) 


وبالاإضافة الى هذا فاني بمجرد وصولي اى القاهرة وضعت نفسي تحت تصرف 
من یتکلم با سم الثورة الجزائرية » ولم أقتنع بالعرض الشفاهي جل تبت ال 
المسۇولين هدا الخطاب الذي اترجه بالحرف : 


القاهرة في ١‏ الول سار ( ۱۹01 
ك السادة مثلي جهه N‏ 
بالقاهرة 


إني حضرت إلى القاهرة للقيام بواجبين 


أحدها بخص مهمتى كاتباً يريد نشر كتابه ( الفكرة الإفريقية - 
الأو اباك فراع ر ا ا ا 
الاخ الاعلة ( رجيات من الكنا) اومن الساة الحارجية ( كتى 
هذه الفضية فى لجال الدولي ). 

وصوصن هذا الزاجب فق ت به بالقدز المستطاء» قاتا وضحت مه 
کتابي في أيدي من سيعنى بنشره » حتى إني أعد نفسي متحررآ في المستقبل من 
مسؤولية هذا النشر . 

وأما الواجب الثاني الذي حضرت من أجله إلى القاهرة » فهو يتعلق بشخصي 
بصفتي جزائر يا أسهم في الكفاح ضد الاستعار منذ ريع قرن » وياتي الآن کي 
يواصل هذا الكفاح تحت راية الثوزة. ا جرائرية : 

وأعتقد أنني إذا وجهت داخل الجزائر بصفتي مرضاً عسكرياًفي جبهة 
اال ت د او ا ا ا و ا ال 
ا 

أعتقد أنه يفيد أن أوجه بهذه المناسبة خطابا مفتوحا إلى رئيس الوزراء 
الفرنسي'" » حتى يعام ما هي الأسباب الإنسانية التي تدفع بكاتب جزائري في 
ارك 

مالك بن ني 

وقد يتساءل الآن القارئ لماذا لم يأتني رد ؟ 

فرها اعتقد المسؤولون أن الثورة الجزائرية ليست في حاجة إلى تطوعي » 
وربا فكروا أن مؤهلاتي ليست كافية › ورما .. 


)١(‏ سامت فعلاً لأحد السؤولين خطاباً موجهاً إلى ( جي مولي ) كي يذاع مع نشرات جبهة 
التحرير بالقاهرة . 


کر 


رجل ووجهان 


الجمهورية الجزاكرية في ٠٠١٤/۱/۲6‏ 


إننا في انتظار مؤقر دولي وشيك › يبدو أن جدول أعاله سيتضن مسبقاً 
قضية السام في العام » ودراسة الوضع الجديد فيه › الوضع الذي بنتظر أن بجد فيه 
كل واحد د غردا أو شغبا د انضيبة من السعادة الأرضة ٠:‏ 

ومن الطبيعي أن ظروفاً کهده ٤‏ تنصب أمام عيوننا موضوع امل ڀتناسب 
مع الملابسة الحالية . 


ولكن يبدو أن الإنسان المستعمر لا تستهويه أطياف التأمل الجذاب ولا 
تستدرجه للخوض في قضية السام والحرب » با يرى هذه القضية - من الناحية 
السياسية على وجه الخصوص - من سمات تجعلها قضية برجوازية ... نعم » إا تم 
الضميرالإنساني على الإطلاق كيفما كان الحال » ولكنها تأخذ ما ها من نتوء في 
لندن أو موسكو أو واشنطن » أي في كل بلد جد أهله في حوزتم السمن مع المدفع 
في وقت و 

بيغا لا بجد الشعب الجزائري أمام نظره مدفعاً سوى مدافع الاستعار » أما 
فها بخص السمن فاسالوا ١‏ من العائلات الجزائرية > إنها لم تعد تتذ كر طعمه 
منذ زمن . 


وفي جملة وإحدة > فنحن نكون طبقة المنبوذين أو الصعاليك الذين 


() إن هذه العبارة ( السمن والمدفع ) كانت شعار السياسة الألانية في عصر هتلر . 


0 


لا يعترف مم البرجوازيون - الذين بيدم السمن والمدفع - بحتق النظر في الأشياء » 
عندما يتكامون في مصالح هذا العام الذي يلكون فيه كل شيء : هذه الأنابيب 
للبترول » وهذا المنجم للأورانيوم » وتلك القاعدة الحربية للطيران . 

ولكن عندما نرام يتكامون عن الحرية ‏ تلك العذراء المقردة التى تستهوي 
فوا فاا تشر برعفة ق أحفاتاء واعذةا اع رع الإنقء م 

إن الشعوب المستعمَرة تؤمن بالحرية » وها حساسية كبيرة لدى هذه العقيدة 
الفينة » العقيدة التي لم يستأصلها من روحها قرنان كاملان من هذه ( الحضارة ) 
الاستعارية . 

ولكن هذه الشعوب المرتبطة » بقتضى واقعها السياسي أو الجغراني » ا 
ی ا ر ا ا ی رل ا 
السخرية اللاذعة »> سخرية الاقدارام سخرية العباد 

ولا جد مفراً من تأويل الأشياء على هذا النحو أم على ذاك » عندما نرى 
تصريحات لبعض الشخصيات البارزة » مثل التصريح الذي أفضى به إلى مراسل 
صحيفة ألمانية من ميونخ › المسآر وينستون تشرشل › عندما تحدث عن ( مهمته 
الأخيرة ) وقال : « إنني أحاول تلافي التوتر العالمي › وتهيد السبل إلى السام 
والحرية » . 

وا هك ب ورا ك ا ا 
ورياك ذلك الشرو الذي وض عل :وجه الال الذي صتعته الحخرجان 
العا يتان » وصمة مخلبه الجبار . 

ولكن .. أليس هذا الحلب أثره أيضا في مصير شعوب مستعمَرة لا زالت 
ا کر ا 
)١(‏ الضرو؛ كل ضار مفترس . 


= 


O E SEBAT ETE 
DR ENES EOE ES 
وألا جرح حساسيتنا » ولكننا في الوقت نفسه لا ننتظر أن نجد فيها جوانب‎ 
تتعارض كيا وتتناقض تناقضاً يجعلنا نتصور من خلال كلامها عن ( الحرية ) ء‎ 
إنه لا يوجد ف أصغرقرية من قرى أورباالغربية من لا تبقى عنده تلك‎ 
EEL OEE الذ كرف الوت ت ام ارت عنما کن‎ 


ولم يبق طفل أوربي أو مودي » ل يكتب هذا الحرف على جدران قريته . 
ولم يذكر في الوقت نفسه فلك الرجل ‏ آبا النص) الذي خلده > لاأنة فق 
ساعات الظلام الحالك في خض المعركة » قد قشل في شخصه كفاح التحرير من 
أجل حرية الملايين من البشر . 

ولكن العالم لا زال يعيش على أحر من الجر الأساة الاستعارية » ولا يكن 
أن نعيش فيه دون أن نعقد تلقائياً بعض الموازنات التي تتبادر إلى الذهن . 

فعندما يتكام المستر تشرشل ( أبو النصر) عن (الحرية ) ا تكام في حديثه 
مع الصحافي الألماني » فإننا لا نستطيع في هذه الأيام أن نسى مصير 
(الماو- ماو) الذين سلبوا في خطوة أولى في سبيل ( الحضارة ) أراضيهم 
الخصبة » والذين يقصد بهم » في خطوة ثانية » التنكيل والإبادة . 

¥ لا نسى أيضاً في هذه الأيام ما يتجرع أهالي اللايو من طعم ( السا 
والحرية ) » تحت مطر من القنابل التي تلقيها على قرام أسراب القوات ال جو ية 
الإنجليزية . 


)١(‏ كن هذا الحرف يكتب تحدياً للجيش الألماني امحتل › وتفاؤلاً لأنه الحرف الأول من كامة 
Victory‏ النمر ء وکان مستر تشرشل یصوره بأصبعیه في کل مناسبة 2 


٤ 


وهل نستطيع أن تسى أن هذا ( الخلب ) الذي يريد وضع وصمته على العهد 
الجديد » كذكرى تذكرها الأجيال المقبلة » أنه هو ( الخلب ) الذي أعدم بجرة قا 
دستور ( الجوييانه ) » أي جيع الحريات التي يضمنها لشعبها . 

ود ا نک کا خی رى ق لا لابه اة 
واحدة » وفي شخص المستر تشرشل شخصاً واحداً : رجل التحرير . 


ولكن الواقع يضطرنا » بكل أسف » أن نرى مأساة أخرى تعيشها الشعوب 
او 0 


E 


تفننضن الال 
المججهورية الجرائر ية في ٠۹٥٤/0/۲۸‏ 


لقد استفاد العلم من ظاهرة ( استرار الرؤية ) التي تجعلنا نبصر شيا » ولو 
لحظة » بعد أن يكون قد فقد من الناحية النظرية ما بجعله مرئياً ؛ لقد استفاد 
العم من هذه الخاصية البصرية المبداً الذي أسس عليه فن السيها وفن التنو ير 
بالتيارالمذبذب » ا استفاد منها في بعض الطرق لفحص الأجهزة المتحركة › 
لفحص الحالة اميكانيكية للمواد المركبة منها تلك الأجهزة لدراسة التغيرات التي 
تحدث فيها أثناء الحركة . 

وميزة هذه الطرق كلها » هي أا تستطيع » أن تتيح دراسة الاش 
المتحركة ‏ لو كانت » في ظاهر الأمر ساكنة تماما . 

وإنني أعتقد أن هذه الطرق قد تفيد أو تغري بالفائدة في دراسة الواقع 
الاجتاعي » آي إا تتيح دراسته ‏ لو كان مستقلاً عن الاطراد » وكامناً في 
سکون مطلق وف زمن جامد . 

١‏ إن هذا سيكون بطبيعة الحال لعباً غريباً » لأنه سيضفي على حياة الأفراد 
والشعوب ما يجعلها كتلة جامدة لا يعترما تغير . وهذا اللعب سيعطينا عن 
الحياة » الشعور الغريب بأها مفروضة على نفسها ا هي من دون تغير ممکن › 
ولا تطور متوقع . 

وهذه الطريقة » لو طبقت في السياسة سيكون ها مها من الأنصار كل من مهتم 
Es‏ ؛ أو بإظهار جمودها على الأفل » أي كل من يسك في 
السياسة بدا ( الاسةرار ) ومبداً ( التقليد ) . 


SN 


کک ا اا ا ج فل ر الا 
وتعالت صرخة لتاريخ الشعوب كامة يوشع : « يا شس ! قفى » !1 

فكا سيكون مذه الطريقة أنصار يطبقو ا لمصلحتهم وضحايا تطبق على 
حسابهم » قد يكون هما ضحايا أخرى في مستوى الفهم للأشياء » أولشك الذين 
يغترون بظاهرها في اقواٰمم وفيا یکتبون . 

وقد كان فكرنا مع هؤلاء المغتربين » عندما كنا نطالع ذلك العدد من 
( فرانس أو بسير فاتور ) حيث كتب مراسل هذه الصحيفة بطهران » نبذة 
قصيرة عن الوضع بعد أن أخذ الجارال زاهدي بزمام الأمور بإايران » فقال هذا 
الال ١‏ ات هصن الال الى ن بداد كور مدق فد انطغا 4 

فهذه الخاطرة »> هي دون شك نتيجة انفعال المراسل المذكور تحت تأثير 
الظاهرة التي أشرنا إليها » يبدو وكأنه يفحص الحالة الاجتاعية والسياسية 
پايران » في حالتين معينتين » نكون ‏ إذا وصلنا بينها على شاشة التاريخ دون 
اعتبار ما يفصل بينها في الواقع ‏ نكون قد أعطينا فكرة غير صحيحة عن الوضع 
هناك » أي فكرة مقتضبة تعبرعن حالة نرى فيها شخصا معينا » امه 


(Vo. 
رزمارة‎ 


إن ظاهرة ( استرار الرؤية ) التي أشرنا إليها » قد ألغت في نظر مراسل 
الصحيفة الباريسية الفاصل الضخم الذي أحدثه الدكتور مصدق في تاريخ 
بلاده » غا هذا البلد العريق البشوش اسةر منذ خمس سنوات في طريقه 
العتيق › وناي ( حفیز ) بين إصبعيه ورباعیات الخيام على شفتيه › وهو يسد 
أذنيه ي لا يسمع ذلك الضجيج الحموم » المتصاعد في سماء عبادان » ويسد أنفه کي 


> يعقبه ( رزمارة ) آخر اسمه زاهدي .. 


)١(‏ رزمارة هو رئيس الحكومة الإقطاعي الذي وقع عليه انقلاب الدكتور مصدق . وزاهدي 
ار ا ان و ا 


)۷( في مهب المعركة‎ A 


لا يشم رائحة البترول » عندما يعرج طريقه المفروش بالزرابي المبثوثة وبالزهور 
الشور ٠‏ فون غل مق من الماك الى غر اى وبر كوا ما من 
N‏ 

ومن ذا الجريء الذي يدعي أن الشعب الإيراني يريد أن يستنشق رائحة 
بتروله المنعشة أو أنه يريد تأمم إنتتاجه › أو أنه يريد أن يکون صو لجان الح 
بيده هو ؟. 

هل صحيح أن ( بصيص الأمل ) قد انطغأً لأن مصدق أصبح سجيناً ؟ وان 
فاطمی خر تحت خنجر الجرمين ؟ وأن قصتها ما كانت إلا حالما انفلت من عالم 
النوم ؟ 

من هو ( الوم ) ومن هو ( الحقيقة ) » بين زاهدي ومصدق ؟. 

إن الأول هو صورة ( الاسترار ) : الصورة المزدوجة والملعونة للاستعار 
والقابلية اللاإستغان»والدليل الحموس الذى يرهن به عل أن الإسلام عا 
اللاحركة » والذي يجب تحريكه وتحضيره . 

أما الثاني »> مصدق »> فهو حركة وطن مركزة في رجل › وهو صوت 
تطوره › وهو ارادته کيا يکون في التاريخ هو نفسه » أن يتحقق بذاته . 

أين الحقيقة ؟ وأين الوم ؟ 

و ی ا ا و 
اعا و تبق إلا حقيقة واحدة » حقيقة عالم ساكن لا 
( أمس ) فيه ولا ( غد ) » فلو أننا قبضنا على عجلة التاريخ في إيران » وأوقفناه 


. شركة البترول الأنجلو - إيرانية‎ )١( 
, » رجل اشتهر بأقوال تشبه « إن السماء فوقنا والأرض تجتنا‎ )۲( 


- ۸ 


في يوم زاهدي > وهو ا بينا لا يختلف في شيء عن يوم ( رزمارة ) > وقصرنا 
ملاحظتنا بتوقيف الزمن والحركة » على هذين اليومين بقطع النظر عن الفترة 
الها افدر أن نلك اة ا در ما هن رات وان ان 
يتغير في هذه الفترة في طهران . 


أوليس الأمر يبدو كذلك بدمشق ؟ » حيث لو أننا أوقفنا عجلة التاريخ 
فترة معينة » لوجدنا أن رجلاً اسمهء( الأتاسي ) قد خلفه رجل اسه الأتاسي  »‏ 
خلف زاهدي رزمارة بطهران وفي الظروف نفسها ... حتى إننالو عممنا هذه 
اللاحظات المقتضبة لقطعنا بأن الإسلام « هو العام الذي لايتحرك فيه شيء » . 

وعندما نرفع هذا الح المغامر إلى مستوى حك آخر قدمناه بصفته مسلّمة 
بنينا عليها كتاب ( وجهة العام الإسلامي ) » حيث رأينا في كارثة فلسطين 
الحدث الجوهري الذي يؤثر » في المستقبل في تحديد تلك ( الوجهة ) » سنجد 
أنفسنا مضطرين » نظراً إلى الأحداث الأخيرة التي جرت بإيران وبسورية » إلى 
أن نتساءل هل تبقى قهة لمسامتنا ؟ 

إن الجواب على هذا السؤال يفصل في سؤال آخر سبق » عندما تساءلنا : هل 
شخص الدكتور مصدق يشل في تاريخ بلاده حقيقة تتصل بواقعها » أم جرد 
( وم ) ؟ ) 


إن عودة الأتاسي إلى منبر السياسة » وعودة رزمارة مثلاً في شخص زاهدي › 
قد تدفعنا إلى الاعتقاد بأن صدمة فلسطين قد انتهى دوا أو قد انخفض في البلاد 
الإسلامية انخفاضاً تشعرنا معه بأن هذه البلاد تمر بلحظة سكون في تطورها » أو 
بلحظة نكسة » كأها تنزع للرجوع إلى الحالة التي كانت عليها هذه البلاد قبل 
الكارثة . 


ولكن النظرة الفاحصة تدل على غير ذلك : إن الفترة الحاضرة ليست إلا 
SEE?‏ 


لحظة من تاريخ تلك البلاد » اللحظة التي تساوت فيها القوات الرجعية المسلطة 
من الخارج » والقوات الدافعة المنبعثة من الداخل » أي من صمي واقع تلك 
البلاد . 


إا الفترة التي حاول فيها الاستعار حاولة يائسة » عن شعور أو غير شعور › 
ليستعيد سلطاته في المستعمرات » مع مساعدة القابلية للاستعار التي تقشل في 
شخص ( باؤ داي ) على سبيل المثال ؛ وهذه امحاولة هي التي تطبع المرحلة 
التطورية الحاضرة في العام الإسلامي بشيء من التردد بين مواقف متعارضة › 
حت نراه أحياناً يعود أدراجه إلى موقف سابق عندما نرى زاهدي يخلف رزمارة › 
کنا مصدق لم پوجد . 

ولكن هذه الصورة هي ( الوم ) أو( الظهر) ) لأن حقيقة التاريخ شيء 
او ی رو ا ج ماران دوو 

إن الشيء الذي يصنع تاريخ شعب » هو ما في نفسه من استعدادات › 
لاكية النقود الأجنبية التي تتقاضاها حكومته . 

وهذا هو السبب الذي يجعلنا » على الرم من الظواهر التي خدعت مراسل 
الصحيفة الباريسية » نبقى واثقين أن ( بصيص الأمل ) الذي جاء به مصدق » 
لن ينطفىئ وأن كارشة فلسطين م تفقد أثرها التوجيهي على تاريخ المال 
الإسلامي الحديث . 


الفصل الثالكث 
ف الحقل الاجټاعي 


ه من أجل إصلاح التراب ال جزائري 
ENE‏ 

٠‏ تور أم تطور 

ه ضرورة موقر جزائري لتوجيه العمل 
تفاهات جزائرية 

باعة الحضارة 

۵ تن حضارتنا 


AE 


من أجل إصلاح التراب الجزائري 


٠٠١١ / ٤/ ٣۰ الجمهورية الجراثرية في‎ 


لقد فرأنا ف رة ( الفيجارن) مفالئن سير اعلهرة ٠)‏ تاي فة 
تو موم افا ع اة الراب 

لقد نعام أن هذه الشكلة قائة في الشمال الإفريقي بصفة خاصة » وأني 
وضعت .فا مخض عبطا فده الفكة أعتفد أنه يح عن وريا بك 
Saharisation‏ ) أو مصير التراب إلى الصحراء ) . 

ولكن المسيو ( أنجلهرد ) يعمم هذه النظرية › تعمياً يضع معه الظاهرة التي 
نشير إليها في الشمال الإفريقي › في نطاق ظاهرة عالمية تتصل منذ القدم بفناء 
الحضارات » عندما يفقد التراب العناصر اللازمة للحياة بسبب ( ١10كهإ6‏ ) 
التآكل . 

وكأن هذه المعلومات تأتي » في عبارة في منتهى الوضوح » غداة التجارب 
النووية التي ألقت أضواءها الرهيبة على الجانب السياسي والعامي في مأساة 
زماننا » لنؤكد في تلك الأساة جانباً طبيعياً وكونياً » وتكشف لنا دور الإنسان 
إزاء هذا المجانب الطبيعي : دور( تاميذ الساحر ) الذي يطلق عن عم أو غير 
عل » عنان بعض طاقات الطبيعة › نم يفقد التصرف فيها . 


وقد يبدو في ضوء المعلومات التي اكتسبناها من المسيو ( أنجلهرد ) أن بعض 
الإجراءات ‏ مثل قطع الأشجار ونزع قشرة النبات الطبيعي على وجه الأرض - 


E 


تؤدي إلى اختلال التوازن الموجود في ذلك المركب الطبيعي - من شجر ونبات 
ورات ب ادى بكون الفط الأساسي O EE‏ 
خا 

وعندما حدث هذا الخلل في المركب الطبيعي المذكور » فإن الر ياح التاة 
تبتدئ عل التخريب » تلك الأساة التي تنتهي بوت التراب » وتترك شعباً بدون 


السیو ( لیرد ) پذکرنا آن القارات في طريتها إلى الذوبان مثل قطعة 
سكر في المأء > ويذكر أرقاماً في منتهى الدلالة ؛ في إيطاليا على سبيل امال » 
TE‏ ( البو ) ) يلقي وحده في الأدریاتيكي أكثر من اران عاو ا و 
الراب سنوي » أي مساحة مثة وأربعين كيلو مارا مربعاً وي ميرك › حیٹث 
E‏ هذه الظاهرة دات مفعوها حوالي سنة ۱۸۹١‏ . على ارا ا ءات 
الزراعية الكبيرة التي أجريت في المناطق الغربية » فان أثرها بلغ أوجه حوالي 
سلة ۰ ,؛ وکان تخريب الرياح با مقدا رالذي جعل مزارعاً من ( التكساس ( 
يعبر عن الأساة ( بنكتة ) ) » فيقول : إنني ا ) منطقة الأكلاهومة تطبر 
فوق رأسي > فن الصبح إلى الان قد غرق منها أكثر من مة عزبة في خليج 
اللكسيك . 

وقد تتأكد خطورة المشكلة في نظرنا » إذا ماعقدنا اموازنة بين الأرقام الي 
تدل على نقصان الأرض الصالحة للزراعة » والتي تدل على زيادة السكان في 
العام . وقد تتضمن هذه المناقضة كل مشكلات العام الاجتاعية والسياسية المقبلة . 
وفيا بخص الثمال الإفريقي »> فان هذه المشكلات قائة منذ الأن › وقائة بالحدة 
التي تكون عليها الأشياء عندما لاتصبح املصلحة العليا ‏ مصلحة الشعب - مقدمة 
على الصالح الخاصة ء إذ أنه كاما كانت الأولوية لامصلحة العليا » إن أعمال أولي 
لامر تتصف بتلك الأولية حتى لا يبلغ السيل الزبى . 
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فأولو الأمر في أميركا » مثلاً > بعد أن قاموا بأععال تؤدي إلى اختلال التوازن 
الطبيعي الذي ذكرناه » قد تداركوا الأمر في الوقت المناسب وضربوا لنا مثلاً قد 
خط إن لم نحتذه . 


والاتحادالسوفييتي أيضاً اا فد اام ادل انر 
أزمة جفاف لم يسبق له مثيل » اهت السلطات با لموضوع › وعينت حوالي عام 
۲ + العام ( دوكتشايف ) لدراسته » فأسس هذا العام الروسي ا اا س 
أجل ذلك » معهداً ولد فيه ع جدید ( ع٥۴۵۵1‏ ) أي عام تکو ین التراب . 

ولا شك أن تأسيس المصلحة التى تقوم بإصلاح التراب بالجزائر » تلي 
ضرورة حيوية في البلاد »> ولكن نجاحها في مهمتها - وهي تعمويض الأشجار 
والغابات التي قطعت - لاية إلا بقدر ماتغيد ذلك التوازن الطبيعى الذي أشرنا 
إليه » بها لانرى أن السلطات التي بيدها الأمر تقاوم ۴ ينبغي عوامل التخريب 
للتراب الذي تستهدف إصلاحه . 

إن الصحافة قد نوهت » منذ بضعة أشمر » با حدث في ناحية مدينة 
( باتنة ) حيث إن مايقرب من عشرين ألف شجرة قد قطعت بوافقة بعض مثلي 
إدارة المياه والغابات . 

ولم يبلغ إلى عامنا أن السلطات قامت بأي تحر لتحديد المسؤوليات في هذه 
ال 

حتى إن الحالة التي تواجهها مصلحة إصلاح التراب بوسائل ربا ليست كافية 
بالنسبة لاتساع الرتق » قد تزيد تفاقاً وتصبح تلك الوسائل مضحكة » إِذا 
مازادت الأعمال التخريبية التى نشير إليها في خطورة الحالة . 


ا ق رو وو و 
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القضية » على مبدأً أن السام هو السؤول عن الخلل الذي حدث ف توازن العناصر 
الفعالة - شجر » نبات . تراب - في صلاحية التراب للزراعة بالشمال الإفر يقي . 

وقد نعلم الأعمال الاضطهادية التي تعرض هما الشعب الجزائري بسبب هذا 
البدأً » عندما يطبق في صورة قانون المسؤولية الجاعية . 

وقد نجد أثر هذا الرأي الرسمي حى في وجي ة رالو ( اع 5 
۴ يبدو من خلال أحد التفاصيل التاريجخية التي تتناوها دراسته » هن بين 
الا رت عنطقة الغابات الموجودة بأوربا الجنوببة »يد كر صتاعة 
السفن الخشبية في ذلك العصر » ويذكر معها العرب الفاشي ‏ 

والغريب في الأمر : أن السيو ( أنجلهره )» عشدما يسذكر العرب من بين 
آسباب جريب الغابات توب أوربا ٠‏ يق ي سنافضة درن أن يش الق 
عندما يعترف من ناحية أخرى بأن شبه الجزيرة الأبيرية (أي لاد اة 
والبرتغال ) التي تتسم اليوم مظهر القحط الحاص بالمناطق الجبلية العارية من 
الأشجار» كن ترا ها يغذي شلاثين ملي ونا من السكان في عصر الخليف: 
عبد اأرحجمن . 


وإذا كان هذا الخطاً الذي وقع فيه هذا الاختصاص الحترم من الأخطاء التي 
رجا لانقدرها من الناحية الأخلاقية ( بصفتها مناقضة للحقيقة ) أو من الناخية 
التارخية ( بصفتها مناقضة للواقع ) » فإننا لانستطيع أن نزهد في أثره من ناحية 
ا الإدارة » إذ يصبح هذا الخطاً القناع الذي بخفي الحقيقة بالنسبة إلى 
مايحدث اليوم من تخريب في شبكة الغابات الوجودة بالجزائر» ويعطى 
الان ي بقدها اماب علا الريب الیقین» ا ر ورن 
“ فيم سبق من السؤولية » حق إت نشا من هذا الط آکر صعوبة تی ز 
وجه مشروع إصلاح الراب بالجزائر ذلك الشروع الذي يلاق من الآن 
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الصعوبات التي يلاقيها بقتضى وسائل قليلة ومههمات كبيرة » في بلد لم يستيق ظ 
فيه بعد الرأي العام إلى أمية هذه المممات . 


وليس نما هو آقل إفادة فيا كتبه المسيو( أنجلهرد ) » أن أمير نفسما 
واجهت مثل هذه الصعوبات النفسية » حتى التجأت إلى ما يميه الكاتب ( تلقين 
ر الشعت) ج حط لايد هذه الق : 

وكنت » قبل أن أفرأً شيا في الموضوع › خصصت مقالاً سنة ۱۹۵۱ » کي 
ألفت الرأي العام إليه » ويسرني » بعدما قرأت المسيو ( أنجلهرد ) » أن وجهة 
نظري تطابق الإجراءات التى اتخذما السلطات الأمريكية › تلك الإجراءات الق 
غيرت وجه الأرياف الأمريكية في مدة عشرين سنة . 

REE‏ العجزة في أرض ال جزائر » حيث نرى الانشان نهدا 
في قوته اليومي بسبب قضية التراب . 


قضية المرأة المسلمة 
الججمهورية الجزائرية في ٠۹۵١/۲/۲٢‏ 


O LASS EAE EE Ee) 
يتصل بصورة المرأة » وقد بينت أنه الجانب ( القشري ) أو السطحي من حياة‎ 
رة ها الشكة عل مقدار من الحطورة» خطورة لا يكن هعها أن نقتم فيها‎ 
. ) بدراسة ( القشرة‎ 

بل إنه لا يكن في دراستها إغفال وجهة ( فرويدية ) ذات أهمية كبرى › 
عندما نقدر الأشياء بالمقياس الاجتاعي والأخلاق » وحسب آثارها في التاريخ . 

إن تطور الجتع يرتبط » فعلاً » بتطورالمرأة والعكس صحيح ؛ وطبيعة 
هذا الرباط كانت تستحق دراسة منهجية » نراها أتت في كتاب صدر هذه الأيام 
ٻاإنجلترا »> تحت عنوان ( الجنس والتاريخ ۷إهاءاط «5×1 ) ونوهت به الصحيفة 
الباريسية ( الإكسبريس ) . 

إن صاحب الکتاب » ( جوردون ريتري تیلور ) » لا يبدو أنه تناول قضية 
المرأة مباشرة » وإغا نظر إليها من زاوية النتائج الاجاعية » أي إنه نظر إلى 
آثار المرأة في تطور المجتع . 

والكتاب يفتح هكذا باباً جديداً في عام الاجتاع ينظر إلى الأمور من زاوية 
( فرويدية ) ؛ نن هذه الزاوية ينطلق المؤلف من ( احتالين ) يكتشفها 
التحليل النفسى في الإنسان ويترجها صاحب الكتاب بهذه العبارة : إنه يوجد في 
الإنسان نزعة ( ایروس E۳٥5‏ ) » وهو حب وقدرة خلاقة » ويوجد فيه أيضاً 


ES 


نزعة ( ٿلاتوس Thanatos‏ ( « وهو حقد وقدرة تحطي من ناحية ¢ وقدرة مراقبة 
وتنظم من ناحية اخرى . 


وبقدر ماتكون النزعة الأولى أو الثانية هي المسيطرة » يكون في لجع طابع 
الأمومة » ا في ذلك من عبقرية الأنى ؛ أو طابع الأبوة » با في ذلك من عبقرية 
الذكر . 

وهذه الصفات قد يكون أثرها ظاهراً في نظام الأسرة » حيث تكون الأسرة 
تحن سلاطة الام ) Matriarcat‏ ا تحت ساطة الات ) Patriarcat‏ ) » ولکن 
وبصفة عامة » فإن هذه الصفات تحدد صورتين أومرحلتين من الحضارة » تتسم كل 


واحدة منها سات معينة . 
كا أن قفر هاون الرن او لرن مى خلال طبية الراة 
والرجل . 


إن عنصر الأننى يعنى الخصوبة والتغير السريع » ونشاهد أثره في أشياء مثل 
( الأزياء ) و( التقدم ال ار 

أما عنصر الذكر » فإنه يعني القوة والاسترار والمدأً الأخلاق والتصوف . 

إني لاأعتقد أن الكاتب الإنجليزي واصل التحليل إلى اية دور حضاري 
كامل » لأنه يفقد هذا المفهوم ذاته › مادامت الثقافة الغربية في دراستها تاريخ 
الحضارات لاتقف عند مفهوم ( الدورالحضاري ) . 

أما إذا واصلنا نحن التحليل » فإننا سارى الحضارة a‏ 


ستنتهي عندما تصبح رأة ( فارسة COOH‏ يصبح فيها الرجل 
مخنثا - وهي تنتهي إلى فجور وميوعة وإنحلال » أما اا التي عليها طابع 
الذكر فتنتهي إلى الجفاف والعقم والتحجر . 

س 4 

)١(‏ (الفارسة ) هي ارأة في مجتع أسطوري » أخذت فيه الأثى مقاليد الأمور وقامت فيه بأدوار 
٠‏ البطولة. 
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لقد كان الجتيع الجاهلي كله تحت سلطة الذكر » وقد كان فيه مافيه من قسوة 
( 58ط ) » وفيه مافيه من نزعة التحطم > حتى إن الولودة كانت و ٤‏ 
يدها أبوها . وحين جاء الإسلام كبح في الذكر دوافع الجفاء والتحطم › ولم 
يترك له إلا قدرة التغلب على النفس › وقدرة التنظم والتوجيه » فكؤن بذلك 
معا تنتع فيه المرأة بكثير من الحقوق » مقابل بعض الواجبات » حتى إن الفقه 
الإسلامي لم يفرض عليها إلا واجب الزوجية » أما الواجبات المازلية » كالغسيل 
والطبخ فإا ليست مطلوبة منها » وحتى الرضاعة ليست فرضاً عليها » بل على 
الزوج ان يأتي بمرضعة لولده . 

ورا هذه التسهيلات » التي يقررها الفقه الإسلامي لامرأة غير 
معمول بها من الوجهة الواقعية » لأها را تبالغ في تحرير المرأة من أسر الحياة 
النزلية > ولكن هذه المبالغة من الناحية النظرية » تلفت نظرنا للحالة الحقيقية 
التي تقع فيها الرأة السامة اليوم من حيث الأعباء ا منزلية » تقع فيها أو تعود إليها 
بنكسة انجتع الإسلامي » إذ يبدو أن هذا لجع » بقدر ما فقد خصوبته وقوته في 
التنظم » قد عاد إلى الحالة التي كان عليها انجع الجاهلي من حيث الشدة والعقم . 

إننا لانئد البنات اليوم » لأن قانوناً ورثناه عن الإسلام لا زال يسكنا»› 
ولان قانوتاً جنائياً يقفا عند حدنا ؛ ولكن إذا لم ندفنهن على قيد الحياة في 
التراب » فإننا ندفنهن في الجهل . 

ولكن هذا الوأد لا ينسينا ما تركت لنا الحضارة الإسلامية في عصرها 
الذهي > من تقاليد تعلي من شأن المرأة » ومن أسماء نساء لامعات تبقى آثارهن 
معام الطريق لركة نسائية إسلامية مجددة . 

إن تلك الآثار تشمل الأدب والفنون والتصوف وعمل الخير . إن سيدات 
مسامات قد تسابقن إلى اخيرات وتنافسن في البر والتقوى خی رن للا ال 
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و ن ا د د ف اد ادت الاتد لي اسم ( ولادة ) يامع حين 
تشرف على ( صالون أدبي ) بجتيع فيه فحول الأدباء والشعراء » قبل أن يامع 
مدام دي رمبولیيه ) في الأدب الفرضسي بقرون . 


ولقد بقي اسم ( رابعة العدوية ) يرفرف في أذهان الأجيال المؤمنة من 
بن » نذکر قصتها عندما وقفت بشارع من شوارع بغداد » وکان یر موکب 
) يشيع جنازة الرازي ال 

اذا احتشد الناس وراء هذا اميت ؟! 

فرد علیها من رد : 

- إنه وجد البراهين التي تدل على وجود الله . 

فقالت العدوية : 

- وهل وجود الله بحاجة لبراهين هذا الرجل ؟ 


وفي عهد أقرب منا » ليس الفضل فيا قتعت به البلاد التونسية من وسائل 
ة منذ عهد بعيد » يعود إلى ( عزيزة عثانة ) التي وهبت للبلاد جهازها 
E‏ 

ويچب أن نقول من ناحية أخرى : إن وربا تدين إلى ا مجع الإسلامي 
فة التي انتشرت فيها في العصور الوسطى » ونشرت في أرجائها تلك الفكرة 
بعل تقدير المرأة من تقاليد الفروسية » ولكننا نرى أوربا اليوم في طريقها 
سع ( الفارسة ) مكان ( السيدة ) » وتضع » بالتالي الخنث ( عا۲هط ر8 ) 
ار 

ن هذا التغيير حدث بلا شك بسبب ( التهور ) الذي يطلقون علينه ( تحرر 


Ns 


٤ ۰)‏ 
المرأة ) ا يصفه ( فیکتور ما رجريٿ ) ) في كتابه ( لاجرصون ) > وهو کانه 
يصفه في مرحلته الأولى » مبشراً بظهور الجقع الذي تسوده نزعات الانفى في 
أوربا » هذا في الوقت الذي ألغت فيه تركيا الحجاب والحروف العربية . 


SE E a A E a aan ن‎ 

التى وهبها ها الإسلام » عندما أنقذها من عادات الجاهلية القاسية » ولكن فلنعد 

ها كرامتها لنجعل منها ( السيدة ) التي توحي إلى الرجل بالعواطف الشريفة › 
اظ اة ۲ 


. أي البنت المسترجلة‎ )١( 
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تهور ام تطور 
الجمهورية الجرائر ية في ٠١١٤/۲/١‏ 


لقد حذرت » في مقالة سابقة » شبابنا من الخطأ الذي نقع فيه أحياناً ء 
عندما نتناول مشكلة في مكان غير مكاا ؛ ولعل القارئ وجد في هذا التحذير 
فا من ا لالفة ٠‏ إذآتا et‏ ا 
وفانوس ) » حتى يبدو أننا في غير حاجة إلى مثل هذا التحذ 


ولكنني أدين بفكرة هذا الاحتياط » مها يبدو فيه من المبالغة قي نظر 
بعض الناس أو البساطة في نظر الآخرين » إني أدين بهذه الفكرة لرجل أدين له 
أيضاً بالفضل الكبير في ميدان الفكر » فهو وجه من الوجوه المشرقة بور العم ؛ 
بجمع في شخصه المواهب الفكرية والميزات الاخلاقية التي يتسم ها رجل عام 

إن هذا الأستاذ الكبير كان يعم تلاميذه كي يحتاطوا من ( البديهيات ) 
الخادعة التي تخدع الفكر بظاهر الأشياء .. 

وكان هذا الأستاذ الكبير يستشهد في هذا الدرس » الذي يتعلق بفلسفة 
العم »> بقصة ة غاليلي ( Gaée‏ ) الذي دفع حیاته نا ف مقابل الحلا الذي وقع 
فيه معاصروه » عندما أخرج مم نظريته المدهشة > التي تقول لأول مرة » إن 
« الأرض هي التي دور حول الین ٠#‏ ا کان لكان يدون أن النمن 

هي الي تدور حول الأرض . ولقد کان الخلاف بين من يرى مرأى الفكر مشل 
E‏ > ومن یری مرأی العين آي الناس كافة الذين كانوا « يرون بكل وضوح 
الشمس تدور ... » . 


ا في مهب المعركة (۸) 
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فغاليلي ذهب ضحية هذا ( الوضوح ) الخادع الذي أخر العام قروناً ... 


E CE OE E 
› علدنا » ونت تتجلى لي ( البديميات ) الخطيرة التي تحوم حول هذه القضية‎ 
ونحن نرى في كل ( بدية ) منها الفخ » الذي ربا يقع فيه عقلنا عندما نفكر في‎ 
هذه المسألة . ومهما يكن الأمر » فإنه ليس في نيتي أن أقدم هنا منهاجاً كاملاً‎ 
للحركة النسائية عندنا » وقد اجتهدت أن أبين بالقدرالمستطاع » مبادئها في‎ 
ونما ا أن أعقد الموازنة بين مظهرين من مظاهر هذه‎ > E محاولة‎ 
الحركة » وها مظهران يخشى أن يؤدي الخلط ينها إلى عواقب غير مودة في‎ 
. بلادنا‎ 

و خد اول الامو أن قن فن جال الد اتف اها كع فة 
: سب العنوان نفسه » إذا اتخذناه في صورة متحارجة ليست في طبيعة الموضوع › 
إندا لا نضع نقطة الاستفهام على طرفي مناقضة › وإغا نضعها فقط للتعبير عن 
الفرق بين مظهرين مختلفين من مظاهر القضية › مع الإشارة إلى أهمية كل واحد 
منها وارتباط كل واحد منه) معطيات الوضوع . 

ولسنا في حاجة إلى القول إن هذا القييز لا يظهر تلقائياً بوصفه من 
بديهيات الحياة الاجتاعية » لأن الحياة لا تحلل الأشياء وإغا تجمعها وتركبها أو 
تلفقها » حسب درجة انسجامها . 

ولكن الحياة تعطينا أحياناً ا لمثل المقنع » الذي يضء بضوئه المباشر الموضوع 
الذي نريد فحصه أو فحص مظهر من مظاهره على وجه الخصوص . 

ولا شك أن سكان العامة يتذكرون » تلك ( المجرة ) التي حدثت في 


() راجع فصل المرأة في كتاب ( شروط النهضة ) . 
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اا آ ا و ا ن و ارال و3 فك ان 
کان بين ( المهاجرين ) عدد من النساء اليهوديات » من أهالي وادي ميزاب › 


ومن واحات وادي سوف .. 


فهل نتصور المنظر » منظر هؤلاء اليهوديات من الواحات الجنوبية 
بال جزائى » إذا ما نزلن بثل أبيب وعليهن ملامح اء تلك الواحات »أي في 
عيوهن الكحل › وفي أرجلهن ( البلغة ) وعلى رؤوسهن الملاءة اللف ؟ 


ا لصو ر لا شك ( النورة ) التى انت تحدث بتل آبيب لو حدث في 
شوارعها هذا امنظر ... ورأته امهاجرات الأخريات » اللواتي يازلن من إنجلترا 
ومن انيا :: 

ولكن القيادة اليهودية أدركت هذا » وقد اتخذت الإجراءات الضرورية 
كيلا تحدث مثل هذه ( الثورة ) 

ولا شك أن القارئ المسلم » إذا كان من سكان العامة ينذكر ذلك الضجيج 
اللون الذي كان يسود حول تلك البناية الضخمة » بشارع باب عزون » حيث 
كنا نشاهد » عندما يأتي قطار الجنوب بيهوديات يعبرن الباب ويدخلن في تلك 
البناية » في صورة ( بلديات ) ) الواحات الصحراوية بم نشاهد » بعد أسبوع » 
هوديات يخرجن من ذلك المبنى في صورة ( المواطنات ) المتأهبات إلى الباخرة 
التي ستنقلهن إلى إسرائيل . 

ومن يشاهد هذا المنظر يندهش من سرعة التغيير الذي حدث في صورة 
هؤلاء النسوة › 0 رک الى ( اة | ى يلسن ا211 الاي 
وتركن ( الملحفة ) أ ي يرتدين ( الفستان ) » وتركن زجاجة الكحل يي 
يتزودن بأدوات التجميل العصرية .. 


- ۱0 


ولا يشاهد المسام هؤلاء اليهوديات قد تركن الأشياء القدية فحسب » بل 
يرى أن انسجمن مع الأشياء الجديدة » كن الملقن الذي أشرف على هذا التغيير › 
أو الملقنة التي شرفت عليه > م ينسيا كلاها أي تفصيل في تكييف اليهودية کي 
تصير ( مواطنة ) في إسرائيل حتى في كيفية المشي برشاقة ... وكيفية الاتسام 
6 

ولكننا ندرك أن العصا السحرية التي أحدثت هذا التغيير في أسبوع ل 
تحدث في الواقع إلا تغييراً سطحياً » لم يؤثر إلا في مظهر شخصية بهودية جنوب 
ا لجزائر » دون أن يغير كيفية تصورها ولا شعورها ولا تفكيرها . 

فنحن هنا أمام تخطيط واطراد يخصان بتعبير بافلوف الحالة ( القشرية ) في 
الشخصية » لا في حالتها الداخلية . 


ولكثنا نعرف عن القادة اليهود › أهم لا يباشرون الشكلات ينطق 
السهولة » حتى إننا نعتقد أهم لا يقتنعون بهذا التغيير الشكلي أو ( القشري ) في 
امرأة اليهودية المستعدة للسفر إلى إسرائيل » إلا على أنه خطوة أولى تقليها ظروف 
خاصة في سلسلة تطورية معينة . 


ولا شك أننا نخطئ إذا قدرنا هؤلاء القادة اليهود على أنم يخلطون بين هذه 
( الخطوة الأولى ) التي تحدث في محة بصر تغييراً شكلياً مرموقا » وبين الاطراد 
الطويل الذي يغير( النفس ) . 

ها نحن أولاء الأن قد وصلنا إلى الشيء الذي هو بيت القصيد في هذه 
المقالة : إن الفرق الذي بيناه بين تغيير ( القشرة ) وتغيير ( النفس ) هو ما كنا 
نريد إبانته بين ( التهور ) و ( التطور ) » أي بين ما يتصل مظهر الشخصية › 
وما يتصل بجوهرها . 


AEE 


فإذا استفدنا من بهود الجزائر » من الناحية الفنية › فيا يتعلق بمظهر المرأة ء 
فيجب علينا ألا نفتنع بهذا ا جانب » الذي يعني أحياناً تور المرأة » كي نفكر فيا 
يتعلق بتطورها . 

ولو أندا تبعنا خطوات اليهودية بعد خروجها من ( مصنع ) باب عزون › 
حيك صنفت فقرما النديدة؛ ورأيتاآها د ضرفا إل تل اياف ضصورة 
( مواطنة ) » لعرفنا كيف تتكيف مع الحياة الجديدة باجتهاد شخص » تتكيف 
کت الفا افا ی م ا ا و ا 
ا کات ار خرن من فاا ان شو( ا فاطو راا 
حسب رغبة الجتع وأهدافه ومصلحته . 


ومن الواضح أن هذا ( الاجتهاد الشخص ) من أجل التكيف في الوسط 
الجديد » هو من جانب الفرد ( الرد ) على أفعال الجقع » الذي يكون في الواقع 
العامل الأساسى في تطوير الفرد . 

أو رة أخرى إن الفرة لا جتطون ف قح جامد واا مور فة 
ا 

رالانا لو طيقا هذه الاعتارات العامة ق المركة السائية الراتربة 
على وجه الخصوص » فإننا نری أا تتضمن جانبين : 

١‏ - درس شروط التغيير الشكلي عندما ير الجتهع بظروف خاصة تقتضي بأن 
تكون صورة المرأة مطابقة لنوذج معين » وأن يكون ما أسلوب معين » هذا 
بالنسبة للفرد . 

۲ - درس الشروط التي يجب فرضها على المجتع بي يقوم بدور التوجيه »أو 
التطو ير لامرأة في الاتجاه المقصود . 


¥ 


وإننا ندرك ؟ يجب » في هذا الفصل » أن نعتني أولاً بتحرير سيكولوجية 
الرجل : الأب والأخ والزوج » كي تةشى مع مقتضيات المشروع في عومه . 

وجب أن نلاحظ أن هذا التخطيط المصنوع صناعة نظرية » هو ما تقتضيه 
ظروف خاصة عندما يجب أن تسير الأمؤر بالسرعة والتعجيل » أما في الظروف 
العادية » عندما تسير الأمور بطبيعتها » فالنوذج الذي تكون عليه صورة المرأة 
في ا مجع › يكون نتيجة لتطور بطيء ينحت هذه الصورة نحتاً عبر القرون : 


ولكن كيف يتسنى لنا أن نحدد هذه الشروط كلها » بالنسبة لأفعال الحم 
وبالنسبة لرد الفرد ( المرأة ) عليها » إن م تعرض القضية على مؤتمر يدرسها بكل 
تفاصيلها في مناقشة عامة تيئ الجو لتطبيق الحل » ورما تجد الحل ذاته ... ؟ 


- ۱1۸ - 


ضرورة مؤتمر جزائري لتوجيه العمل 
الجمهورية الجرائرية في ٠٠١٤/۱/۱۰‏ 


إن المقالة التي نشرت ا بخصوص قضية العطلة » قد سببت ردا عليها بامم 
شباب حزب البيان ؛ فيا يبدو » باسم الفئة التي كان ما الفضل في توجيه نداء 
للرأي العام من أجل دراسة القضية . ولقد كنت أهدف بقالتي إلى إنشاء حوار 
حول قضية حيوية في بلادنا » لعل هذا الرد صورة من الحوار الذي كنت أقناه 
مهما يكن في الأمر من الغرابة » لأن الحوار يكون عادة » بين أأشخاص من نوع 
واحد » لا بين شخص معين وشخصية مردة › نمضي بام ( شباب البيان ) .. 

وعلیه فانی اتور ا لوار ن وین جماعة من الشباب الجزائري من ذلك 
الاب الى ع ق فة كام و ار ا ي ا 
عندما نرام يواجهون مشكلة العطلة » تلك المشكلة التي تخص مباشرة بحدة 
الشعب ال جزائري » كل يوم » أي أا تؤثر في حياتنا في كل يوم . 

ولكنني أتساءل عندما أقراً الرد مذ كور : هل زل قلمي حتى انقلب ما أردت 
e‏ ة في 
خاطري إلى جلة على الورق ؟ 

في الحقيقة إنني أخشى أن یکون ( النقد ) لم يدخل بعد في عاداتنا وا يستقر 
في جونا العقلي » وأن الكامة ذاتا م تبرح أجنبية عن قاموسنا » أو أا تعني شيعا 
آخر » كأن كامة ( نقد ) وكامة ( تشويه ) مترادفان في لغتنا . 


IML 


إنني أخشى هذا » وأتذكر أن هذه الخشية قد اعترتني في مناسبة أخرى عندما 
کے کا کی ا و ی ا ا 
الإصلاحية التى قامت با جمعية العاماء في البلاد » وإذا بي أجد » يوماً في جريدة 
ESE EERO‏ 
كتابي المذكور ام يكن هه إلا الكلام في هذه الجعية با يشوه سمعتها" . 

وذلك لأنى ممت في هذا الكتاب » بعد أن بينت فضل المحركة الإصلاحية 
N N EST‏ 
الوحل السياسى سنة ۱١۳١‏ ) . 

وكانت دهشتي تزيد عنفا » عندما أتصورموقف هذا المفتش في جعية 
العاماء »> موقف من کان يعيش حياته بکل هدوء وطبأنينة » في الأيام التي كنت 
أعيش فيها بباريس » وأحمل بها وحدي لواء الإصلاح في وجه العواصف 
والأعاصير التي يثيرها الاستعار على خصومه !. حتى جاء اليوم الذي بلغ فيه 
السيل الزبى » في نظر المستعمرين » اليوم الذي رشحت فيه اسم ( بن باديس ) 
لرئاسة الشرف بمعية الطلبة المسامين الجزائر ين . 

فليطمئن ( شاب حزب البيان ) أن أحداً لا يشك في صفاء نياتهم ولا في 
طيبة قلوبهم » ولا في جد جدم » وأني خاصة لا أريد » عندما أقدم نقدي في 
موضوع ما > لا أريد أن أحلهم ( وحدم ) إمنا ( جيعاً ) ولاسها في المقالة 
)١(‏ وهذا الكتاب مترجم الآن إلى اللغة العربية » حتى إن القارئ العربي يكنه أن يفهم من خلال 

هذه السطور» أسلوب الصراع الفكري » وكيف يحاول الاستعار أن يسخر ( أقلامه ) حتى 


یظهر کتاباً محاول دراسة ( شروط الحضارة ) » يظهره في صورة كتاب وضع للحديث عن 
الأشفخاص . 


(۲) ويجب أن نقول : إن أول من قاوم هذه الفكرة كان من بين الطلبة أنفسهم » ممن يتزع اليوم 
الحركة الوطنية › لأا أصبحت تجارة مربحة بيا كانت تجارة خطيرة قبل ربع قرن . 


SANS 


المتهمة » عندما أقول إن في رأي من ( يشبهنا بفراشات جيلة ) مزيداً من تسويغ 
ا یا ر و لای 


97 يكن الأمر » فإن أحسن مواهب الإنسان وأطيب ياته لا قنع من 
تأثير نوائب الزمن » الملازمة للقوانين التي تح مصيره . 

وفي الجال الاجتاعي خاصة » فإن مشكلة تطرح على بساط البحث لا يعي 
ET a‏ 


فالحل منوط بمجموعة شروط » تكون المقياس الذي جب السك به للوصول 
إل اتف القضود > هد لا بل را ول رف كن ااههء ن 
و م لل رن افر لاا اجه ان بتناول مشكلة مكان 
أخرى > ولا يتكرر من الكوارث مثل كارثة الكلام عن شيء > والعمل کنبا 
رید شيا آخر ل 


رأة . 


TS 

فلنعد إلى القضية بصورة موجزة : إن شبابنا المناضل تناول مشكلة حيوية › 
وأوحت له خطورتا ببعض المبادرات : بعض ( الاحتجاجات الشديدة ) موجهة 
2 الخارج يفن( المطالت اللحة ) ) موجهه ة إلى الداخل . فهذه»› لا شك 
نيات طيبة » وجهود شمودة . 

i وإتني لار‎ 
a 


- ۲ 


ولكن كل هذه الأشياء القية لا تأتي بحل » ولا تضعنا في طريقه » بل هي 
على العكس جديرة بأن تلفتنا عن هذا الطريق » وجديرة بأن تزيد هكذا في 
تعقيد المشكلة » دون أن نشعر بذلك . 

فلنوضح موتفنا ا ينبغي : إن مشكلة البطالة بالجزائر تيز بطبيعة 
خاصة » لأا ليست قضية فة من الناس تحرمهم من الشغل أزمة اجتاعية 
مۇقتة > فینتظرون »› على أبواب الصانع والورشات › عودم إلى الشغل » بل هي 
قضية الشمب بأكله » شعب وضعته ظروف اجتاعية وسياسية وشسية خان 
دائرة العم" . 

وعليه » فإذا كان الحل على صورة ( مكتب تشغيل ) يصلح في الحالة الأوى 
- عندما تخص القضية فئة من الناس - فيانه لا يصلح في الحالة الثانية » ورا كان 
مضرأً إذا أضاف عنصرً نفسانياً يعقد المشكلة » ويغير الاتجاء إزاءى فا وکن أن 
نستدل على هذا الخطأً بثل ماموس يعطيه لنا ذلك الشاب » الذي كان رده عل 
نداء ( شباب حزب البيان ) بأنه وجه إلى هذه ية طلب تشغيل ک ( نصف 
مهندس ) وهذا خطاً في تفهم فرد للقضية ... 


ولكن عندما نرى الميمة التي يتوجه إليها هذا الشاب تنشر طلبه ف 
جریدتا ٠‏ كأن القضية قضية فرد أو أفراد معدودين » فالخطاً هنا أكبر لأنه 
تضن عنصب كربا وقسيء بدي إل عاولة عات کان الل منوط بمسین: 
تنشر على أعمدا طلبات الذين يبحثون عن شغل ...٠‏ إذ الطريقة ستكون 
مضحكة ا 


)0 وقد يلاحظ القارئ من اجملة التي تقلناها له في التعليق الذي يتيع هذا القال » وهي مقتطفة 
صدرت ثي العدد نفسه مع المقالة التي نترجها هنا فهو يدرك هكذا أن الاستعار 
جيئ اجو في الوقت الذي تنشر فيه هذه المقالة ... حتى لا يتحقق أثرها . 


۲ - 


وزيادة على هذا » فإتي على يقين من أن الطلب الذي الات اى 
ل لف هددن ل عاف رق الل فن ال :ا( وات 
انيا النباً الذي مجعلنى أخطأت NE‏ 

وعليه جب أن ندرك كيف يكون الحل الذي نقدمه أو نقترحه في صورة 
) مکتب تشغيا ا ق کون صدا ف ايتا الغامة ۽ سلا من ون 
لأن الفشل ازدوج الذي ينتج عنه يزيد من ناحية ( الجهور ) في عدم الثقة › 
وسن ناحية ( النخبة ) قد يزيد في الشعور بالعجزالذي يؤدي إلى اليأس 
والتقلل هن الإرادة ف العجل ٠‏ 

وهکذا یدخل عنصر سلی جدید في حیاتنا » ویضع قله على نشاطنا في 
الممتفيل* 

واذن اال 

لو کان لي به دراية » فإني لا أنتظر أن يطلب مني رأي في ا موضوع » أوأن 
يطلب مني ( شباب حزب الٻيان ) ٻأن اعيره ما في ( تجربتي ) کا يقترح علي من 
قام بالرد باسمه ۰ 

ولکن » ٳذا لم تكن تجربتي جديرة بتقدم حل جاهز » فاا توحي لي بان 
هذا الحل سينتج بكل تأكيد من البحث والناقشة › لو انعقد مؤقر » لانه سيجمع 
حا عناصر هذه المناقشة ويجمع كل ما يقال أو يفعل فيا يتصل بالموضوع › 
ممه مع أشياء أخرى يشملها البحث » كي يصوغ من كل هذا الحل الشروع » أي 
الحل الذي لا يغير في الحين الرجل امتعطل إلى رجل يعمل » ولكنه يدل على كل 
الشروط الباطنة والظاهرة زا التغيير . 

وهكذا فإن ( تجربتي ) » إن لم تدل فوراً على الحل نفسه » فا تدل على 
ر ي 
)0 رأقول للقارى إن هذا النبأ لر يأت لا على أعمدة الجريدة » ولا في بريد خاص . 


AS 


الطريق الذي يؤدي حا إلى هذا الحل » وهذا الطريق يمر ب ( موقر جزائري 
ا 

وهذا بالضبط ما قله من دون تفاصيل في المقالة التي سببت الرد الذي 
دفعني إلى هذا الجواب » ولو أن الشاب الذي قام بالرد قرأ هذه المقالة بإمعان » 
a E a‏ 

لدد كرتا غل هاش اة :ال اة مض الا رداك ال بد ها 
الاستعار في نطاق الصراع الفكري عامة » وكيف كان موقفه إزاء المقالة التي نشير 
إليها على وجه الخصوص » ولكنني لم أذكر كل هذه الإجراءات إزاء ما نشرت 


ولکن e‏ نض ان امار ل مرق واا ى هة هة ر 
أقلاماً : فيكتب القلم الأول كي يحرم الأف رالمقصودة من التأييد العاطفي في 
البلاد » لأن هذا الق يمضي سخافته باسم ( هيئة الشباب ) حتى تؤدي مفعوها 
فون أن ترد علیها . م یکتب الق الثاني » تي يسلب - بالإيحجاء ومجرد الإشارة - 
المقالة المذكورة قيتها الفنية » وبا أا ركزت جهدها على جانب ( الأسباب ) في 
القضية المعروضة » فيقول هذا الق « إن البحث عن الأسباب الاقتصادية 
والسياسية والنفسية » لابأس به » لكن عرض ( الوسائل ) النافعة الفعالة يكون 
اک »( الجهورية ٠۹١٤/۱/٠١‏ ) . كأن الوسائل تنيع وحدها من 2 دون 
ق e‏ ) التي تدعو إليها » ثم لا يقتنع الاستعار بهذا المجوم فقط 
بل يشن غارة أخرى ويسخر ها صحافة حزب ( وطني ) آخر » حزب 2 


TE 


حاج » فهجرد ما أشير في مقالتي السابقة إلى عقد مؤقر لدرس قضية العطلة › 
يصدر حزب مصالي نداء لمع هذا المؤقر نفسه » حتى لا يبقى فضل لصاحب 
الفكرة في ذلك لأن هذا النداء لم يذكر ما سبق في الوضوع . 

وهكذا تحاط الأفكار من كل جانب » ويقاومها الاستعار بكل ما لديه من 
الوسائل » وقد رأينا عدد الوسائل التق يتصرف فيها في قضية واحدة . 


- 0 _ 


تفاهات جرائر ية 


لو أن أخدا استساغ أن يشبهنا - باللسان أو بالق - فشبهنا بفراشات جميلة 
تتفسح في يوم الربيع » تطير رشاقتها الملونة من زهرة إلى أخرى » وهي تداعب 
حينا البنفسج وتارة تداعب النرجس » لنظرنا إلى من يشبهنا هذا التشبيه 
الطي عل أنه ته ا رات فة ا اة إا و ك 
لا يتورع عن السخرية .. 
الرجل » فلا نحمله الإ الذي نحمله . 

ورجوعنا لنفوسنا يكن بفحص أي قطعة محددة من نشاطنا الاجتاعي » 
وإننا لنجد في حدث قريب المثل الذي يسوغ هذه الاعتبارات في غاية الوضوح . 

إن طليعة الشباب في حزب البيان » في منظمته الخاصة بالشبان قد أطلقت 
منذ أسبوعين - وهي صاحبة الفضل الكبير في ذلك - أطلقت صرخة مثيرة في 
يتعلق بخصوص قضية العطلة في الجزائر . 

وإننا نعرف » فعلا ١‏ » الحالة امثيرة التي تجد فيها نفسها شبيبتنا التي تقض 
ساعاتپا وسنواتما في الفاح . 
أن کون کنل شر روع انی برد تی کین ما سینا لگ 


AE 


والآن فنحن نعرف جيداً حجم قضية العطلة في الجزائر » لأن هذه القضية 
تشغل » مع الأمية › المكان الأول بين العاهات الاجتاعية في هذه البلاد . 

وعليه » فإن صرخة شباب حزب البیان › کانت ‏ فيا يبدو - تبشر بعهد 
جديد بالنسبة إلى العطلة » كدعوة لدراسة هذه القضية دراسة مثرة » من شاا 
أن تأتي بالحلول المناسبة لامشكلة المعروضة . 

وما کان يزيد في توقع هذا الأمر » أن نداء الشباب كان يطلب الردود 
متعمداً ... فكان إذن من المنتظر أن تقع مناقشة بين هؤلاء الشبان الذين م 
يتقرر مصيرم › N ss‏ 
ما پرونه مناسباً من الحلول » ويشرعون في مبادرات ت أو يسهمون فيها .. 
بكامة موجزة › !م سيتخذون في هذا الأمر موقفاً حاساً . 


وكانت أهمية هذه الفرصة تتزايد في نظرنا » بقدر ما كنا ننتظر أا ستجلي 
ف ضوء واحد » موقفين : موقف أصحاب النداء أي النخبة » وموقف من يتوجه 
إليه النداء أي الجهور » أي موقف الطائفتين اللتين تكونان العناصر الحركة لحياة 
اجتاعية » وكانت الفرصة هكذا تفسح المجال لاختبارأم جاتن ف الات 
الجزائري ؛ ولكن لقد مضت الأمور في الأول » كغ نداء شباب خرب البيان ن 
يخص حالة عامة » وا بعض الحالات الخاصة › لم نعرف منها بالتالي إلا حالة 
واحدة » حالة شاب ميكانيكي كان له الفضل في الدخول في المناقشة المطلوبة . 

فدخل فیها وحده دن اق یکون له رفیق ٠.‏ فالواقع أن المناقشة م تقع 
لان اغا انى ان مل فيا( ( الجهور ) يفقد الروح الاجتاعية › ا يعبرعن 
ذلك موقفه السلي » وسنقول فيا يتبع شيم عن معنى هذا الفقر الاجتاعي الذي 
يؤدي إلى نتيجة غير منتظرة » لأنه من الوجهة العلمية كأنه نافية تنفي وجود 
القضة العروضة للحك:: 


NIY 


ن ا عر ج أن تلاح أن اقات الاخ الد کن مل ف 
القضية ( النخبة ) كان مصابا أيضاً بفقر اجتاعي » ولكن من نوع آخر ا يدل 
على ذلك عدم تنبهها إلى سلبية ( الجهور ) التي أشرنا إليها » بوصفها مشكلة 
اجتاعية قامة بذاتها بجب إضافتها إلى القضية المعروضة كي تدرس على أا جزء 
منها يزيد بضوئه الخاص في توضيح القضية . 

وهذا مجعلنا نقول إن ( النخبة ) عندما تفقد موهبة النقد الذاتي على وجه 
الخصوص » فهي على هذا أا اقتنعت بتسجيل الفشل ولكن دون أن تسعى في 
تفهم أسبابه » وإننا ننى أن تكون قد شعرت بهذا الفشل » حين لم يكن لندائها 
صدی یذ کر . 

فلو أن النخبة درست هذا الفشل » لاستفادت منه أكثر ما يفيدها نصف 
نجاح خداع ... لأا تدرك من خلال تلك الد راسة حقيقة الأمر » أعني حقيقة 
اا ا E‏ 

e فن الواضح‎ 
e 

E 


ا OS E‏ اا ا 


بانسب إلى حركات الإصلاح کلھافي العال الإسلامي ا نفلت ا 
تدرس أرضها قېل الشروع ف العمل . 


SINS 


والدراسة » لدعانا ذلك إلى مزيد من التأمل في القضية الرئيسية » قضية 
العطلة . 


ولكن إذا اردنا أن نذهب في هذا السياق إلى أقصى التحليل جب أن نقول › 
إن المشكلتين بقيتا معا دون حلول » فلا ( المهور ) اكتسب الرولح الاجتاعي 
الذي يفقده » ولا ( النخبة ) اكتسبت الفكرالفنى الذي يعوزها . 


ولكن الشيء ء الذي يزيد في الطين بلة أعني يزيد فيا يعاني الشعب من 
فقدان الأمل وعدم الثفة » هو أننا سجانا الفشل في مشكلة معينة » ؤتركناها فى 
الطريق دون حل » وذهبنا إلى آفاق أخرى وإلى مشكلات جديدة » كن الشكلة 
eS Ed‏ 


ليس في هذا مامجعلنا نستحق فعلاً التشبه بالفراش » لأننا ننتقل من مشكلة 


إلى أخرى تسلية وتضييعاً للوقت . 

ومن الناحية الجدية : أليس في هذا الدلالة بأن موقفنا الاجتاعي لايتسم 
بالإرادة المتصلة والجهد المتواصل » ولكنه يتسم بامحاولات المتتابعة والإرادات 
الحافة : 

وإذا حللنا جهودنا تحليلاً جذرياً وجدناه متفكك الأجزاء كأنه مركب على 
صورة الخط المنقط » الخط الذي ير من نقطة إلى أخرى دون أن يصور شيعا . 

وإننا نجد هنا » في صورته الاجتاعية › امرض الذي سميناه ( الذرية ) في 
تفكيرنا > ذلك امرض الذي أشار إليه عال إنجليزي حقا . 

ورا حان الوقت كي نتناول المشكلات في عمقها » في مناقشة تتسع بقدر 

)١( في مهب المعركة‎ a 


ما يكن إلى دراسة مدققة » أي في مقر يكون موضوعه دراسة القضايا القامة مثل 


قضية الرجل بلا شغل » والرأة بلا مركز اجتاعي » والطفل بلا مدربة " 


( 


سسس 


(۱) 


لقد بينا في كتاب ( المراع الفكري في البلاد المستعمرة ) كيف يشغل الاستعار حشداً من 
مراصد خاصة » لترقب ظهور الأفكار كي يوجه الاستعار طلقاته عليها بالسلاح المناسب . 
وفعلا جرد نثر هذه القالة سخر الاستعار أحد ( أقلامه ) كي يرد عليها » ولكنه بح خطته 
أمر ( قامه ) المسخر ألا ينشر سخافته باسمه الشخصي » بل باسم الميمة التي وجهت النداء حتى 
تتفي السخافة تحت لقب يعيرها ماتفقد من الوقار » وتخفي كذلك يد الاستعار ؛ م يأمره 
بتحویل معنی الکلام حت لا يرى الشباب الجزائري في مقالتي النصيحة التي أوجهها له کي يسدد 
نشاطه الاجتاعي » بل يصورها له على أا نكران لنشاطه الأجتاعي . 

وهذا الرد ينشر في الجريدة تفسما التي نشرت مقالتي : أي في جريدة ( وطنية ) !1! 

وهذا مانعتي بالضبط عندما تقول إن بين الاستعار وبعض الزعماء ميثشاقاً حفياً يستغله كلا 
الطرفين في ميدان الصراع الفكري ٠.‏ 


NTE 


باعة الحضارة 
الشباب المسام في ٠٠١١ / ٤/۱١‏ 


إندا نعرف في الجزائر » وفي البلاد الإسلامية الأخرى » ذلك الوجه المألوف ؛ 
وهو يش طريقه بين الجاهير في أأسواق المدينة وبطحائها › يوزع مجاناً ماء 
غدقاً »> يسكبه من قربة يحملها بجنبه ير وهو بكرر كامته العروفة لدى أجيال 
E‏ 

E 

إننا نعرف هذا الوجه الأصيل بين وجوه أخرى » كذلك المؤذن وهو يوزع 
في الواقع زهده » وطأنينة عقيدته وروحانيته العميقة في الأسواق .. 

فكل حضارة تصنع هكذا نماذج اجتاعية ووجوهأ تقليدية تتعاقب في 
الأجيال » تضع عليها طابعها » وترم على ملاها مايعبر عن رسالتها الحاصة . 


فالحضارة الغربية » باعتبارها شغالة ومهنية » قد صنعت الفوذج الاجتاعي 


الطبوع با نميه مشاليتها » أي الطبوع بالعبقرية الي تمل فيا يطلق عليه 
الإنجليزي ( الشغل نو8 ) وبالحكة التي يعبر عنها هذا الرجل فيقول : 


- إن الوقت درم ۰ 


ومن الطبيعي أن يکون هذا البوذج ا حسب الجاجة في مجتبع اعتی 
أكثر من غيره بالتخصص وتوزيع العمل . 


Ts 


إننا لانجد هذا البوذج مهثلاً فحسب في البقال » وف المسار الذي يعرض 
العمارات للبيع » وفي بائع الحديد القدم » وفي بائع الخلفات أي في كل بائع لشيء 
من الأشياء > بل نجده مةثلاً في البائع الذي يبيع ( لاشيء ) .. أي في البائع الذي 
لار يسامك شيا في مقابل نقودك . 

إنك تغرف ٠‏ لاك إا كخ من سكن هة ك ف القرن اك 
الزائر الذي يدق على بابك ليعرض عليك إما ( مصاصات الغبار ) التي تقتص 
الغبار من السجاد » وإما تكبير الصور العائلية فيقول أحدها : 

ا الآلة التي أعرضها على حضرتك ضرورية لصحة بيت » لأا 
تكفيكم شر المكروبات الموجودة في الغبار . 

ويقول الثاني : 

- ياسيدي » إن دارنا تمكنك مانا من حفظ ذكريات العائلة من التلف .. 
يجب أن تكبروا صور العائلة كي تحتفظوا بها . 

إنك تسةع هذا وتبتسم طبعاً هذه العبارات البريئة » لأنك ترى المصلحة 
الشخصية فيها » وهي تحاول أن تختفي وراء مصلحتك . 

ولكن مها يكن في موقف هذين الزائرين من انتفاعية بسيطة متخفية »› 
فنا على كل حال » يعرضان عليك شيئًاً معيناً » مقابل نقودك . 


ولكن كيف نحكر على من يأتي إلى بابك ي يبيع لك الحضارة ؟. إن بعض 
القم لاتباع ولا تشترى › ولا تكون في حوزة من يټتع ا إلا كثرة جهد متواصل 


أو هبة بها السماء » ا يوهب الخد للأرواح الطاهرة » ويوضع الخير في قلوب 
الأبرا 
Ex‏ 


NES 


فالحضارة من بين هذه القم التي لاتباع ولا تشترى ولا يكن لأحد من باعة 
الخلفات أن يبيع لنا منها مثقالاً واحدا > ولا يستطيع زائر يدق على باينا أن 
يعطينا من حفظته » أو من حقيبته الدبلوماسية درة واحدة منها . 

فهذه الاعتبارات تجعلنا نقف » من الجلسة التي عقدتا » أخيراً » أكاديية 
العلوم الأخلاقية والسياسية للاستاع إلى مدام ( ( لویزفیس ) e‏ 
على مواصلة عمله في البلاد المستعمرة ة كي يقي هذه البلاد من العودة إلى الفوضى 
Ae E‏ 
الحترم . 

إنه لايكندا الك المدقق على قية ماقيل خلاهما بوصفه وثيقة تخص عل 
الإنسان في القرن العشرين » لأنه ليس لدينا العرض الكامل للجلسة .. إثه يكننا 
فقط أن نتصور هذا العرض من ملخص مانشرته جريدة ( لوموند ) »> ومن 
التحفظات التي يدلي بها المسيو ( لاند ) بالنسبة إلى بعض المسلمات التي يستند 
إليها الحديث الذي دا ر خلال الجلسة » ولكننا نريد إسناد ملاحظاتنا إلى نيات 
مدام ( لويزفيس ) ذا .. لافيا يتعلق بنيانما الشخصية الخاصة » لأننا نحترميا 
بوصفها شيئ يتعلق جرمة الذات الإنسانية » ولكن بالنسبة إلى ماهو من وحي 
الثقافة العامة المتهشل في ر نية تحضير البلاد امستعمرة ) أي في العبارة التي نجد فيها 
اک ر فا ا 

ومن الطبيعي أن ( : نية ) كهذه » تخلق اشتباهاً يجعل فعلي ( حضّر 
( استعمر ا ر و ا ا e‏ 
والقسيس ( بجثر ) والكاتب ( دوهامل )يشاطرون مدام ( فيس ) هذه النية أي 
هذا الالتباس 

والنتيجة العاجلة لسلّمة التي تتضنها هذه ( النية ) » أو إحدى نتائجها في 


ANN 


نطاق السياسة » هي تلك المرافعة » التي شرعت فيها ( مدام فيس ) » في 
محاضرتا ضد ماتسميه ‏ زعماء الشعوب المتخلفة » لأم في نظرها بحرمون هذه 
الشعوب من الخيرات التي تقدمها همم الحضارة الغربية » وعليه فإن الإنم والجرية 
يتكفل ها ( الزعماء الوطنيون ) أنفسمم > وم المسؤولون بال جزائر مثلاً۔ کا 
يستنتج من كلام هذه الحاضرة الحترمة ‏ ه المسؤولون عا يعاني الشعب الجزائري 
من فقر وجهل وعطلة ... 

وم » بطبيعة ا حال » الذين يقررون الأجور الخزية التي يتقاضاها العامل 
الجزائري اليم إا ساعدة ا لظ فو جد غلا ۴ يقررون» طيعا ::الأسغان 
النحطة للبضاعة الأهلية » مثل الحلفة » في الأسواق العامية ... وم .. وم .. 

ولكن فلنكف عن هذه التسلية ولنعد للجد : إننا لانستطيع أن نتصور أن 
ا محاضرة المقتدرة على هذا الجانب من البساطة » حتى تعتقد أن الشعب الجزائرى 
يدين اله التعيسة إلى بعض الأرواح الشريرة الجسدة في قادتة:» وأن 
أ د ا ا 

لاان ؟ 

ولك فلفحند ران تالق إل الاغتباراك الساسية» وليتى دنا عل 
( النية التحضيرية ) » إننا لانتصور هذه النية في سياسة الغرب في المستعمرات 
RR‏ ( ضمیر الاستعاں) 
بل نشعر أحیانا بأنه جب قلب ماقالته مدام ( فى کون نالرات تا 
TT‏ ) - ۴ یعبرون ۔ في تجاه 
ينافي تقاما كل حضارة وكل نية تحضير ... ولا حاجة لنا بتجربة نادرة کي نتأكد 
من دة اة : 
)١(‏ فرحات حشاد هو أحد شہداء الحركة الوطنية التونسية » وقد قتلىه الاستعار ومشل به تثيلاً 
شنيعاً. 

SNE 


وفها بخصني › فإنه كني القول » بأن أي مجهود حضاري بذلته منذ عشرين 
سنة » بصفتي رجلا يارس الحياة الفكرية إلى حد ما » قد رجع علي » من الناحية 
الإدارية بكل شر .. 


RE‏ المثال أذكر أني قدمت » بعد نهاية دراستي سنة ۹۳١‏ » طلباً إلى 
الوزير المسؤول بباريس من أجل تأسيس معهد بقسنطينة » لتحضير الطلبة 
الذين يرغبون في الدخول إلى كليات المندسة » فلم يأتني رد . 

وي سنة ۱۹۲۸ ۔ ۱۹۳۹ أُسست جدينة مرسيليا مدرسة للاأميين في سن متقدم 
من بين إخواننا الال المشتغلين بفرنسا » فدعتني الإدارة الختصة ومنعتني من أن 
اا التدريس في هذا المعهد البسيط بدعوى أنه ليس لدي المؤهلات الكافية 
ورف الا بام :: 


وعليه فالنية التحضيرية › بعيدة بعداً كلياً عن واقع الاستعار » بل ماهي في 
کلامه إلا جرد مسوغ يسوغ به موقفه » وحتى على احتال أن هذه النية موجودة 
E TT‏ 
a‏ 

والواقع أن الحضارة ليست شيا يأتي به سائح في حقيبته - مع أن صورة 
ن بائع اللبوسات البالية » بل إن ابن الستعمرات هو الذي يذهب إلى 
الحضارة » إلى مصادرها البعيدة » وقبل كل شيء إلى مصادرها الأقرب من 
أصالته . وليست الحضارة في نية المستعمر » ولو صحت هذه النية > بل هي 


NO 


نتيجة الجهد الذي يبذله كل يوم الشعب الذي يريد التحضير » وف إرادة هذا 
الشعب إزاء الحضارة » أي عندما يضع في كل تفصيل من حياته مضونه الأخلاق 
والجالي والعملي > حتى يكون هذا التفصيل كأنه خطوة نحو التقدم . 


وفي هذا امون مع ماتضعه فيه عبقرية ابن المستعمرات ۔ هندوكياً كن أو 
بوذياً أو مساماً - نجد ماتضعه فيه أيضاً العبقر ية الغربية » لأن الحضارة الغربية 
ستبقى مثل ماسبقها من الحضارات » مرحلة في تاريخ الإنسانية » وإذا كانت 
هذه المرحلة مرحلة فاصلة مقتضى ارتباطها بعصر الذرة » فإن الإنسانية لاتدين 
بالتالي بحضارتا إلى ( نية ) الغرب أو إلى عبقريته » بل تدين إلى العناية الإهية 
التي تضع مصيرها تحت قوانين سماوية تسير تاريخها . 


- ۳١ 


شن حضارتنا 
الجمهورية الجرائرية في ٠٠١۴ / ٠١/۹‏ 


إن شيئاً يىمى ( الضير العالمي ) أراد أن يدخل الوجود » فقدم أوراق 
اعتاده » قدم ( ميثاق الأمم المتحدة ) و( التصريح بحقوق الإنسان») . 

ولكن الروح ( الديقراطية ) التي أشرفت على تحرير هذه الوثائق 
التاريخية »م تكن ديقراطية إلا اسا » إذ أا نسيت فيا حررت أن تنص على 
قضية ( الشعوب ) وهكذا انصرف اهتامها إلى ( الدول ) » وفي غمرة ذلك نسيت 
البتة أن تذكر شيا بمخصوص الإنسان الذي جعله الاستعار في وضع شاذ يقل في 
ان التىر ات 

وهكذا لانجد في اهتام تلك الوثائق مصلحة الإنسان ( سواء باعتبارها من 
خلال المجاعات أو الأفراد ) إلا مزيداً من التأكيد والتقرير لمصلحة الكبار . 

وهذا ) الضير العالي ) الذي يلتزم السكوت حكة وهدوء »›» عند الضرورة ¢ 
لاجد شيا يقوله من أجل بعض ( القضايا الداخلية ) حسب تعبير الاستعار في 
حديثه عن القضايا المتصلة بالبلاد المستعمرة .. 

زا اص ا (E be AS aa a‏ 
لايتدخل فيه ( الضمير العالي ) أي الأمم المتحدة . 

وهذه المسامة ينتج عنها نما ينتج تجاه البلاد الستعمرة : ألا ثبقى سلطة 
يرجع إليها الشعب المستعمَّر » ولا قانون يحمي ابن المستعمرات . 
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إن هذه النتائج ٠‏ ثثير الدهشة » سواء اعتبرناها بالئسة للجاعات أو 
الأفراد » لأن النظام السياسي إذا لم يكن تحت سلطة ورقابة الشعب » فإانه سوف 
ا 

وهذه الحقيقة » إنغا نراها بأعيننا في كل خطوة وكل كيلو متر عندما نسير 
على طرق البلاد الجزائرية » فعندما يستوقف رجال الدرك الفرنسي عربة على 
إحدى هذه الطرق » وتبصر أعينهم أن السائق والمسافرين من المساهمين » فإن 
قشيلية غربية تبتدئ . نجرد عملية الرقابة على الطرق تصبح إذن علية تنقيب 
وفحص دقیق 5 

وإذا كانت العربة للنقل العام » وها عدد كبير من المسافرين > فإان هده 
الهثيلية تتخدذ طاہع استفزاز ٤‏ وإرهاب ومساومة ف وقت واحد ¢ وتتوجه 
الرشاشات إلى الصدور وتصبح الكامات قذفاً وشةا في الوجوه . 

ثم تنتهي التثيلية بخانتها العادية : فيحرر رجال الدرك غالفة لصاحب 
العربة » مخالفة تسةد حيثي اما القانونية من اعتبارات كثيرة : مغلا لأن لأف 
السائق زائدة خمية . 

ون ال ی ان هذا الوضع ( الديقراطي ) الذي يسيطر على البلاد › 
يسيطر عليها تحت إشراف السلطات التي تراقب هذه العمليات في جيع الأنحاء › 
تراقبها في نطاق المديرية وفي نطاق الوطن بصورة عامة . 

والصحافة الاستعبارية تنقل كل يوم هذه الأنباء » وتصنف ( القائة 
الفخرية ) هذه الانتصارات السلحة على الشعب الجزائري الأعزل .. 


وف مدان آخر ¢ ا الاقتصاد 4 جد کل الآلات الي نحرك وتقود لا 
ايدان » توضع بالخصوص في يد ر ا فی الاولى ة2 
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والامتيازات الخاصة لامسلم في ميدان دفع الضرائب حتى إن قائمة ( الأرباح غير 
المباحة ) الى وزعت على سكان قسنطينة سنة ٠۹٤١‏ أو سنة 1۹٤۷‏ + وكان مبلغها 
٠١‏ آلف جنيه ( بعملة ذلك الزمن ) » وزعت في الحقيقة على التجار السامين 
بنسبة ٠١‏ × بيا لم يكونوا م المنتفعين من تلك الأرباح خلال الحرب العالمية 
الا 


وأما في ميدان العمل » فإن الطبقة الكادحة الجزائر ية تعام أي مكان تشغله 
في اهام أصحاب الأعال الاستعاريين » وه الذين في أيديم وسائل التشغيل 
جميعها » إذ زيادة على إشرافهم على القطاع العام » يتصرفون في أغلبية القطاع 
الحاص . وقد تأتيني في يوم واحد من جهتين مختلفتين أنباء »> تدل على أن العامل 
الجزائري يعاني وضعاً واحدا في أي ناحية من البلد : ففي مدينة الجزائر أو في 
مدينة سكيكدة يُرفض العامل السلم كاما وجدت الفرصة لتشغيل الأوربي » حق 
لايبقى مكان للأول إلا في الأشغال الشاقة » في الزراعة وفي المناجم حيث بجد 
العامل امسار من يشغله » ولكن في أي جحي !! 

هذا بالسبة للعموم » أما بالنسبة للفرد على وجه الخصوص » فالقضية أكثر 
حدة ودقة » حيث ( المعامل الاستعاري ) يفرض على الفرد » لتصبح أحيانا 
مواهبه العقلية غير ضرورية واجتهاده الشخصي فاقد الجدوى » ولكيلا بشعر ابن 
الستعمرات أن الخبز ( حق ) مقدس يحققه له مجهوده وعرقه » بل هو( منحة ) 
ينحها له المستعمر . 

ولكي يطبع الفرد بهذه النفسية » نفسية العبد الذي يأكل من نعمة سيده » 
فإن الوسائل كلها مباحة ٠‏ وعلى سبيل المثال : فإذا كان الفرد متعاماً ‏ فلا يقال 
إنه تعام بل يقال في منطق الاستعار : « نحن عامناه » . 


ولا يقتنع الاستعار بجرمانه من حق العمل في القطاع العام » بل يتبعه 
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حتى في حياته الحاصة › كي ينعه من أن يتصرف في شؤونه ووسائله طبقاً 
لمصلحته » إذا استطاع الفرد أن يكن لنفسه هذه الوسائل . 

وا أن إرادة الاستعار تقتضي وضع الإنسان في عال الأشياء » فإن حكة 
إبليس تقتضي أن ن الإنسان الذي وضع هذا الوضع ء لابجوزله أن يتكلم لغة 
الإنسان » لأنه ( شيء ) ) » والشيء لا یقول : فكري » وأجرتي » ولقمة عيشي . 

ولست أدين > فیا ادم هذ هنا »إلى بعض آراء تخطئ أو تصيب » ولكن 
أدين إلى وقائع محددة شهدا بنضي » وسجلتها تجريتي الاجتاعية مذ ريع 
قرن . 

وقد ابتدأت هذه التجربة وأنا شاب بقرية تبسة » قبل أن أذهب إلى 
باريس للدراسة العليا » فذهبت إلى مصلحة الطرق والجسور أسأل عن شروط 
القاولة لنقل مواد البناء » لأنني كنت أمتلك بعض وسائل النقل . 

فعوضاً عن أن ن يعطيني المعلومات المطلوبة منه فضل من يتكلم بام 
ا 
فلان . 

وک ا ن امدينة الأوربيين . واسةرت هذه التجربة ؛ 
بطبيعة الال › حت إنني لخصتها بعد رع قرن » في کتاب ( ( شروط النهضة ) 
هذه لل« فهو عيش أن يد خفية» وتارة رة قفتت سمال رین 
وتبعد بأسترار أمامه العلامة الي تحدد هدفه » حتی لایدرکه ادا » . 


وعندما أتأمل تفاصيل هذه التجربة بعد رع قرن » فإنني أدرك ماهو شن 
حضارتنا » إنه من باهظ > لاکن أن يدفعه أحد » ولا الاستعار على وچه 
ا 


NEE 


الفصل الرابح 


ه بين الأفكار الميتة والأفكار القاتلة 

۾ ألنقد السلم 

ه وحدة الثقافة في لهند 

٠‏ تحية إلى داعية اللاعنف 

۵ رومان رولان ورسالة المند 

٠‏ الأساس الغيي لفلسفة الإنسان في الإسلام 
ه الدراسات الحديثة والتصوف الإسلامي 
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بين الأفكار الميتة والأفكار القاتلة 


الجمهورية الجزائرية في ٠٠١١/۳/۵‏ 
أهدي هذه السطور إلى إخواني أعضاء جمعية 
العلماء » لأمم أصحاب الفضل والمزية في تكوين 
جانب كبيرمن العقل الجزائري » وني تحضير رواد 
الثقافة في البلاد .. 

بدو اند ب نفا علاان تدر وان نراقب بل أن سك ادا ماقت 

ال رر يلافاك هد من امات الوق 
الخطيرة الحةلة ... 


أما بالنسبة للتنفس القيزيولوجي العادي في جو ملوث أو سوم فالأمر 
واضح : إن الحضارة قد جهزتنا بالثيء الضروري » أي بالقناع ضد الغازات ... 


أما بالسة للف العقل ؟..: 


فليس المستر( ماك كارتي ) هو الذي يعرض علينا القضية هذه المرة » بل 
تعرضنا ها صدفة في حديث دار بين أحد المثقفين بالثقافة الزيتونية البحتة › 
وشاب تتسم شخصيته بلامح السائح الرحالة أكثر من طالب العام » وكنا مجټعين 
)١(‏ أراد صاحب المقالة أن هديا إلى جعية العلماء المسامين في الجزائر » لآن ضرورات الصراع 
الفكري القاسية التي لاسبيل لشرحها هنا » كانت علي ذلك ححتى لاتبقي للاستعار الفرصة 
لتحويل معنى المقال إلى غير ما بهدف إليه صاحبه . 
ولكن الغريب هو أن جعية العلساء - وقد سبق أن أهديت لرئيسما أحد كتي - لم تجد في 
المرتين كلتيه) الفرصة للشكر على الإهداء : حتى إنني لو كنت أجنبياً لقلت إن العلماء المسامين 
الجزائريين لايشكرون هدية الأفكار وإغا يشكرون هدية الأشياء ... 
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إثر حفلة أقامها بباريس ( نادي الثقافة الإسلامية ) الذي تأسس هذه الأيام 
بالعاصة الفرنسية . 


وكنت اسع للحديث بكل اهام وکت انت لفت ال تون وه 
رجل يستهوي ( المودة ) ويتسم خاصة ۔ حسبا کان يبدو لي بأخلاق من يخدم 
الصالح العام بإخلاص » ولكني كنت أشعر أنه رجل قد ينام وعلى وجهه قناع 
الغاز» لو سمع أن أحداً في العام اكتشف الاكتشاف الشيظاني ألا وهو الغاز 
الخناق .. 

وبعد کل مانقوله فيه فالأمر يکون هیناً › لو کان بخص مشعوذاً يټرن ۔ ا 
فة ماله ق امه من أجل ان يتصرف في وظيفة تنفسه » طبقأً لما تقتضيه 
حاجة الشعوذة على أخشاب المرح » ولكن عندما تكون القضية قضية رجل 
مسخر لخدمة الصالح العام بكل إخلاص لامر ف طن ن الول ن 
وظيفته يقوم بدور ملقن الصبيان فهو يلقنهم أفكاره الحاصة › ومن بينها كيف 
يسكون عقوم عن التنفس عندما يشعرون بأخطار هي في الواقع وهمية . 

وإننا لنتصور هذه المأساة إذا قدرنا الأشياء في الإطار البيداغوجي » لأن 
كل عملية لخنق التنفس العقلي تؤدي إلى تكوين العقل الختنق ... 

ولكن فلنعد إلى الحديث الذي يشرح ا ا ل اول ا 
ورد في شعر شوق » الذي صاغ في إحدى قصائده تحية شعرية وجهها إلى 
باريس » إلى روعة صورها الفنية وإلى جاذبيتها الفكرية . 

ويبدو أن هذه الشاعرية الفياضة عند الشاعر العربي الكبير » قد خدشت 
الحساسية الكبيرة عند رجل يشعر بلعنة الاستعار بصورة متازة ... حتى إنه م ير 
في الأبيات المتهمة إلا باقة من الشعر تهدى إلى الاستعارالفرنسي نفسه . فمن 
فى ؟ أهذه الشاعربة الفياضة أم هذا الشمورالممتاز؟ ٠‏ ` 
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قد كان هذا السؤال هو موضوع الحديث بين الطالب الرحالة والأستاذ 
الزيتوني الحترم » وكان رأي هذا الأخير : أن الخطاً يقع على كاهل الشاعر المتهم : 

لأننا نجد ‏ والرأي رأي المتحدث _ نجد في هذا الشعر الأثر المؤسف لتلك 
الثقافة الغربية التي فرضت جاذبيتها على ٩٠‏ × من الطبقة المثقفة السلمة › 
فوضعتهم هکذا تحت تصرف الاستعار . 


فا لخطر في هذا الک قد بدا لي متزايداً بقدر ما رأيته مُقَعّداً على ملاحظة 
وة > لأني لو أعدت النظرفي تقدير المتحدث فريا ل أجده قد بالغ فيه › 
لک کی ق ا > إذ أني أعد ( فراغ المثقفين ) عندنا » من أكبر 
ملاتا ا : 

ولكننا » عندما نقدم مقدمات صحيحة ونستخلص منها استنتاجات 
خاطعة » فإئنا نجنب خطأ لنقع في مثله أو أشذ مه » كذلك الخطا الذي وقع 
فيه الأستاذ الكرم دون أن يشعر . وا لمهم في الأمر هو أن نبين النتائج الوخية 
التي تنتج › عن تفسير مخطئ » في توجيه العقول في بلد معين . 

فكأن الحديث يدور وهنا كل أهميته ‏ في القضية الثقافية » لكنه يتناو لما 
على الامش لا مباشرة . 

لقد خصصنا لمذه القضية مقالة تناولتها في عومها"" » وأحنا فيها إلى جانب 
منها نسميه الجانب المرض في الثقافة > وقد حاولنا في مقالتنا هنا تحديد النوع 
الجرثومى الذي يعزى إليه هذا ا جانب » فأطلقنا عليه ( الأفكار القاتلة ) أي تلك 
لأفكار التي نستعيرها من الغرب » كا أننا سوف نطلق في هذه المطور امم 
( الأفكار اميتة ) على ما مجول بأنفسنا من أفكار فقدت الحياة » كتلك الأفكار 
التي يب ديما الأستاذ ( الزيتوني ) في الحديث الذي كنا نستع إليه في مقهى 


. لم نجد هذه القالة تحت أيدينا‎ )١( 
)٠١( في مهب المعركة‎ 60 
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وتلك يعبر كل منها عن جانب من مأساة البلاد الستعمَرة : الجانب الذي نميه 
الاستعمار والجانب الذي نطلق عليه ( القابلية للاستعار ) . 

ولكن لو وجب علينا أن فيز بين الفئتين لقلنا إن ( الأفكار الميتة ) التي 
ورثناها من عصر ما بعد الموحدين » أخطر علينا من الفئة الأخرى . 

ويكفينا ‏ كي نتأكد من هذا - أن نلقي النظر على قائة الأفكار التي فعلت 
فعلتها في التاريخ فقتلت الجقع الإسلامي . إن هذه الأفكار » التي لا زالت 
E E N A‏ 
ا لجانب الإجابي أو ( القتال ) في عهد التقهقر والأفول الذي مر على الحضارة 
الإسلامية » هذه الأفكار إذن كانت قتالة في مجع حي قبل أن تصبح ميتة في 
مجع یرید الحیاة › غیر اپا بکل تأکید ل تولد مار یی او لد بل ولت فاس 
والجزائر وتونس والقاهرة ... 


نشا ف مد رجات اکور زالضر وبر ب ولکها نات عت قاب 


مده خقية ق متهن الو ٠‏ ان كل جخ بطع تفه الأكار اف 
ستقتله » لكنها تبقى بعد ذلك ف تراثه الاجتاعي ( أفكاراً ميتة ) تقثل خطراً 
أشي عليه من حطر ( لافار الفانك ): إذ الاو تظل شجدة م اة : 
وتفعل مفعوهما في كيانه من الداخل » إا تكن ما لم نَجْرٍ عليها عملية تصفية › 
تكن الجراثم الموروثة الفتاكة التي تفتك بالكيان الإسلامي من الداخل » وهي 
تستطيع ذلك لأا تخدع قوة الدفاع الذاتي فيه . 


يجب أن نطبق تفكير باستور في الجال البيداغوجي كي ندرك هذا الجانب 
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رضي في مشكلة الثقافة عندنا » وقد أعطانا ( الكاشاني ) هذه الأيام صورة عن 
هذا الجانب في ا مجال السياسي » إذ تقلت فيه الجرثومة الداخلية أو ( الفكرة 
اميتة ) التي خدعت وخدرت قوى الدفاع الذاتي في مير الشعب الإيراني » ومن 
الجدير بالملاحظة أن الدكتور( مصدق ) ل يسقط تحت ضربات الاستعار 
- المتشل في أكبر شركة بترول في العالم - ولكنه خر تحت ضربات القابلية 
للاستعهار » الناطقة باسم الله والوطن . 


وإننا ندرك في ضوء هذا المثال الحدة الى تتصف بها ردود الأفعال دفاعا عن 
الذات » عند الرجال الذين يثلون الثورة في القاهرة أو في دمشق . كا ندرك أن 
المعركة الحقيقية ليست هى الى تجري على حدود هذه الثورات مع الاستعار ؛ 
رلك الفركة ق دال البلاه مع القابلية للأستعار لك القابلية المغلة ق يعض 
الشخصيات الإقطاعية وبعض العادات الرجعية »› أو في داعية يدعي أنه يشل 
اهدي في تلك البلاد نتوقع شره . 

ولنحدد مرة أخرى مكاننا في هذا العرض . إن مظهر ( الأفكار الميتة ) لإ 
يكن هو الموضوع الذي أثاره الحديث الذي أشزنا إليه » ولكننا قد رأينا من 
خلال ما تقدم » كيف کان الحديث الذي يضيء المظهر الآخر ( الأفكار القاتلة ) 
بضوئه الخحاص › حتى نرى ما بينها من اتصال وثيق » سیزیده وضوحاً 
ما سيتبع . 

فلقد نجد أحياناً دور( الأفكار الميتة ) ودور ( الأفكار القاتلة ) يتثلان ف 
شخصية واحدة ثل المظهرين » لأا تحمل الجرثومة الوروثة في كينها » تلك 
الجرثومة التي ( تعتص ) بطبيعتها » على صورة ما » الجرثومة المستوردة وتقرها 
في الجتمع الإسلامي المعاصر . 


والشيء الذي يغيب على الأستاذ ( الزيتوني ) الذي بخطىئ شوق » هو ذلك 
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الارتباط التكويني بين الجانبين المرضيين في الثفافة الإسلامية في طورها 
الرافن ولت افع اني ادا غفا رفت خا ال رة ا ها 
لوت راورن ای دت ق كاي مه الان عل الا 
الشهور : « إن الإناء يرشح ما فيه » » كي يفهم الأخ الستع أن فكر عهد ما بعد 
الوحدين مستعد لكي ( يتص ) اموت من جانب لأنه من جانب آخر يرشح به .. 
وهذه الظاهرة المزدوجة تثير مشكلة من نوع خاص محددة بصورة معينة لا جوز 
ES SS Ni LE E E‏ 
نتساءل : لماذا توجد عناصر فكرية قاتلة في الثقافة الغربية ؟. بل فليكن سؤالنا 
فور اخری : لاذا تقتص بالضبط طبقتنا المثقفة في البلاد الإسلامية هذه 
العناصر القاتلة ؟ 

فهذه هي الصورة الصحيحة لامشكلة » فن الواضح جداً أن المسؤول في الأمر 
ليس مضون الثقافة الغربية الذي يتضمن فعلاً هذه.الأفكار الخطيرة » ولكن اتجاه 
e‏ بعد الموحدين الذي يدفع هذه النخبة إلى انتقائها . والواقع أن هذه 
النخبة تقوم بعمل انتقاء واختيار في مضون ثقافي لا يتضمن الأفكار القاتلة 
فحسب » إذ أنه - بكل وضوح - صالح لحضارة حية تشمل شروطها الأدبية 
والمادية حياة وتطور مات الملايين من البشر » الذين بيده اليوم مصير 
AE‏ 

وعليه فإن ( الأفك ر القاتلة ) التي نجدها في مضون هذه الحضارة » ما هي 
إلا إفرازاتها وجانبها الميت » الجانب الذي يتصه فكر ما بعد الموحدين في 
جامعات العواصم الغربية . 


اذا نرکن إلى هذه العناصر القاتلة ؟ لان ا من مشكلة لثقافة لیس 
صحيحاً لا من الناحية الفكرية ولا من ااا 
)١(‏ قد بينا هذا الضعف في كتاب ( مشكلة الثقافة ) . 
EA‏ - 


ومن هذا الانحراف المزدوج ينتج انحراف آخر في موقفنا » عندما نريد البت 
في الموضوع . إننا نصدر حكلنا فيه تبعاً لمن يذهب إلى البلاد الغربية » إما في 
وضع ( الطالب الجتهد  )‏ يكن أن نتصور بعض ( الباشوات ) في عمد 
الدراسة »> وإما في وضع ( السائح لمهم ) ۴ نتتصوره في شخص فاروق من خلال 
زياراته إلى عواصم أوربا . 


فلا شك أن هاتين الحالتين تقثلان الوضع الذي يكون عليه النوذج الاجتاعي 
الذي يكون 4٠0‏ من ( النخبة ) الإسلامية امحتكة بالثقافة الغربية . 

وفيا يخصني فقد تعرفت بالحي اللاتيني على أجيال من هذين النوعين » وقد 
ممت أحياناً ( مع صديق جزائري يدرس الفلسفة ) بفهم نفسيتيها حتى نتكهن › 
با سوف يكون مركزها الاجتاعي وما سوف يكون موقفها من مشكلة الثقافة 
أئ بالتان موقفها سن ماساة لكر ة٠‏ 

ولا شك أن نغوذج ( السائح الممع )کن مها دا باخاني النافه والائة سن 
الحياة الغربية : في مقهى أو في مرقص » أي في كل مكان تتحلل فيه الحضارة 
وتنتهي فيه إلى ملفا ( القتالة ) في مزبلة . 

ومن ناحية أخرى فإنك تجد البوذج الثاني منغمسأًفي الجانب التجر يدي والنظري 
من‌الحضارة الغربية : منكبأهناعلى كتاب عاكفأهناك ف مكتبة »مرابطأمن جهة 
أخرى في كلية »أي في كل مكان تتقطرفيه الحياة الغربية إلى خلاصتهاالعامية »مع 
عناصرها القاتلةأحياناً والمقثولةأحياناأخرى ...ف جومقبرة . 

وعندما حول ( الطالب الجتهد ) الفرار من هذه المقبرة فإنه يذهب يتسلى 
في قاعة بر لمان أي إلى مقبرة أخرى . 

فهذا هو واقع الأمر » من الناحية التحليلية » بالسبة إلى ×٩١‏ من النخبة 
امثقفة في العام الإسلامي . 

YEN 


ولكن ما هو الواقع من الناحية الأخرى. ناحية التركيب ؟ 
إن التاريخ لا همل شيا » بل بجمع معطيات الواقع كلها في معادلة 


وأحدة : 

فکذا مرقصا + کذا مقھی + کذا کلية + کذا پر لان = تللا اما . 

وهذه المعادلة تصور الطامة الكبرى التي تمدد كيان العالٍ الإسلامي اليوم ... 
والان يبدو لي أن خطأً الأستاذ الزيتوني قد اتضح . فهو بخلط بين معطيات 
الحضارة التي تحلل الذرة » وبين ما تعطيه لنا » أو على وجه الدقة » ما نأخذه 
منها من عناصر تلل الأخلاق ... 

الأمر يبدو هنا في منتهى الوضوح . فلو كان مضون الحضارة الغربية 
لا يحوي غير ( الأفكار القاتلة ) التي نستعيرها منها فإن خطرها يتجلى أولاً 
بالسبة إلى أوربا » حيث بجري مفعوها بالنسبة إليها قبل أن بجري علينا في تلك 
امعادلة التي أشرنا إليها . 

ومن هنا يكن الوقوف عند نتيجة أولى . فوقفنا إزاء مفهوم الثقافة بصفة 
عامة » والثقافة الغربية خاصة » هو السبب الرئيسي في الشر كله . 

وإذا صحت هذه الملاحظة بكل دقة نظراً لما قدمناه » فيإن صحتها تزيد »› 
لو صح التعبير » إذا عقدنا بعض موازنات وجيهة . 

١‏ - بالنسبة إلى أفراد مختلفة في جاع واحد - هو الجتع الإسلامي - إتنا نجد 
في طرف هذا امجقع مفكراً من حجم مد إقبال » وفي طرفه الآخر قافلة 
ال > والاختلاف بين الفوذجين اختلاف فردي » ناتج عن أن إقبال 
استطاع » لا شك تصفية ( الأفكار الميتة ) المشحونة في نفسه عن طريق الورافة 
الاجتاعية » حتى إن موقفه من مشكلة الثقافة تغير كلياً  »‏ نتصور ذلك من 


)1( iîرھa‏ كãd Intellectomanes‏ من وضع صاحب المقالة في کتاب ( شروط النهضة ) , 
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خلال ها کتبا لاال ده فد( اأشض اهن الققافة الغرية عتاصرها 
القاتلة » بل امتص منها عناصرها الحية › المحيية » التى نجد أثرها » بكل تأكيد› 
في محاولته ل ( إعادة بناء الفكر الإسلامى ) . 


١‏ - وبالنسبة جتعين مختلفين - الجتع الياباني وامجتع الإسلامي على سبيل 
المثال - فإنها دخلا المدرسة الغربية في الوقت نفسه تقريباً - حوالي سنة ٠۸٦١‏ - 
ولكن الحقيقة التاريخية التي لا جدال فيها هي أن النتيجة اختلفت تاماً . إذ نجد 
بعد قرن ( معجزة اليابان ) في ميدان الفن والصناعة والاقتصاد » ومن طرف آخر 
في لجع الإسلامي » نجد دون ريب › مجهوداً لا ينكر فيا نميه ( النهضة ) 
ولكنه مجهود تشله ( الأفكار الميتة ) الموروثة من عهد ما بعد الموحدين . 


فمعجزة اليابان لا تفر قطعأً إلا وقف فيه فعالية أكثر اتخذه اليابان من 
الثقافة الغربية » لأنه تخلص من الأفكار اليتة الموروثة من عهد ( الشوغون ) › 
ولا يكننا على كل حال » أن نفسرها بأن الاستعار أعطى للنخبة اليابانية أفكارا 
مثرة خلاقة » وأنه على العمكس يعطي ل >٠١‏ من النخبة المسلمة ( الأفكار 
القاتلة ) والعقمة ... 

وعليه فإنه من الواضح أن القضية غير عائدة إلى طبيعة الثقافة الغربية › 
ولكنها تعود إلى طبيعة صلتنا بها » وهذه الصلة لا تجحددها غير وراثتنا 
الاجتاعية » التي لم نتخلص بعد من تأثيرها » بل على وجه الخصوص هي التي ق 
اختيار ( السائح المهتعم ) في المزبلة واختيار ( الطالب النجتهد ) في المقبرة . 

فكلاها » بمقتضى وراثته الاجتاعية » لا يذهب إلى المهد الذي تولد فيه 
الحضارة . وإلى المصنع الذي تصنع فيه » ولكنها يذهبان : أحدها إلى الأماكن 
التي تتعفن فيها » والآخر إلى الأماكن التي تقطر فيها .. أي أن كليها يذهب 
حيث تكون الحضارة فاقدة الحياة .. لا تعطيها . 
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ومن هنا تبدو الخصومة بين شوق وغريه في منتهى الوضوح › فبقدر ما 
تكون ( الأفكار القاتلة ) هي التي أوحت إلى الأول مدحه لباريس » أو تكون 
( الأفكار الميتة )هي التي أوحت إلى الثاني نقده » فإننا سنعرف من يكون منها 
الخطئ . 

لكن الخصومة ۴ عامنا ما تقدم أوسع نطاقاً من ذلك » إا منوطة موقفنا 
أخلاقي واجتاعياً وفكرياً - من مشكلة الثقافة . 

ولست ادزي إذا أقنعت هذه الاعتبارات الأستاذ الزيتوني عندما كنت 
أعرض مملها في الحديخ . ولكنني عندما انتهيت من الحديث › رأيت أحد 
الستټعين > وعليه ملامح العامل البسيط يرمق الزيتوني »> ويرمقني ویرمق 
الطلبة الموجودين وڻي نظره شيءَ من الحجل » کنا يستحي من أن ااا 
أرض ( النخبة امثقفة ) ثم قال : أريد أن أقول كلبة !! 

فتنازل جعنا إلى استاعه » فقال : 

أعتقد أن القضية تشبه قضية التطعم > إنه من المعلوم أن العرق المنقول إلى 
شڄرة لا يطعم مار هذه الشجرة بل إنه يطعم ثار الأصل الذي نقل منه . 

لست أعرف مقدار صحة هذه الاستعارة بالنسبة إلى نظرية ( مندل ) في عل 
التلقيح والوراثة أو نظرية ليسكنو › ولكن شعرت » بحياء » أن هذا الرجل 
سيط أدى لنا درا في قضية معقدة » وفْصَل فيها بجملة واحدة تفنينا عن 
الاعتبارات الطويلة التى قدمتها . 
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اكتب بضمبرك 


الجهورية الجرائرية في ٠٠٥٤/۷/۶‏ 


لا ينبغي لمن يكتب أن يكون جرد آلة كاتبة » تنقل لنا ( نسخة ) دون أن 
تقدر للكامات التي كتبتها أي نتيجة اجتاعية . إن على من يكتب » واجباً إزاء 
اللات ان كما ي عبان با٠‏ غاج مك اف ر اة 
والصراع الفكري » أن يتتبعها في عملها في الجاع » بجب عليه ألا يغفل تلك الصلة 
- صلة السب بنتيجته - التي تنشأً في إطار مشكلة اجتاعية واحدة » إذ تنشاً بصفة 
أوتوماتيكية فكرة هي علاقة بين من يكتبها وبين من يصيرها أو بحاول أن 
يصيرها علا . ومن هنا ينشأً واجب آخرل من يكتب » هو أن تكون له فكرة 
صحيحة بقدر الإمكان عن شخصية القارئ › الذي يقوم بدور رئيسي في تقرير 
لفن الا جاع انه هو الال الول الذي رل النكة يها وافا 
حسوساً في سلوکه أو شيا ماموساً في حيطه . 

وهذه الصلة ليست ذات اتجاه واحد بل اتجاهين : فإذا كان الكاتب يوجه 
القارئ با يكتب » فإن القارئ يوجه أحياناً الكاتب بوقفه إزاء الأفكار . 

فرجل الشعب قد تكون له في مشكلة معينة آراء أقرب للصواب من الرجا 
المثقف » لأن الأول طليتق النظر لا جحد بصره منهج معين » بيا ينظر الثاني إل 
الأشياء من خلال منهج يضع على بصره ( شوافات ) كتلك التي توضع على عيني 
البغال أو ا لمیر > کي لا ترى ما هو خارج عن طريقها . 


ك 


والواقع أن القارئ في الجزائر غالبا ما يكون رجل الشعب لا رجل 
( النخبة ) » فالنخبة عندنا لا تشعر بجاجة لامطالعة بعد تخرجها من الجامعة» 
وها الفكرئ يهي - امات اجاعة وة م رة اع شخ 
الشهادة . أي عند النقطة التي ت تبتدئ منها النخبة » في البلاد الأخرى » العمل 
الفكري الجدي .. 

وا أن رجل الشعب هو الذي يقوم بدور( القارى ) في الجزائر » فإانه بجب 
علينا أن نقدر الصعوبات التي تعترضه في هذا الدور . والواقع أن هذه الصعوبات 
التي تعترض رجل الشعب بصفته ( دی ا رو رل 
الشعب على غاية من الذكاء » لأنه يارس الأفكار بقلبه وعقله معأ » بها لا يقرا 
( المثقف ) عندنا إلا بعقله فرجل الشعب يقت إذن بابداحة الصادقة ٠‏ وقوة 
الإدراك > لان رى الاشياة ور فة الضادى شر آل ف اياف 
کا ا ن ما ا ا ج 
الكتاب المعجبين بسحر البيان وزخرف الكلام . 

أما فيا يخصني ء » فربا أعطيت في بعض الظروف دروا رجل الشعب الذي 

يقرأ » لكنني كثيراً ما أخذت منه دروسأ فى ظروف أخری وی موضوعات 


ومها يكن الأمر فإن القضية تتضمن وجهين : فإذا عددنا القارئ ( تلميذا ) 
من ناحية » فإنه جب أن نعده ( أستاذاً ) من ناحية أخرى E‏ 
يدلي فيها بأفکاره » وهو یدل با داماً في منتهی الوضوح . 

ال ا ن يطالبنا بالوضوح نفسه » عندما نقدم له شيا من 
آفکارنا ؟. 


کو کے ع ا د ی کر 
)١(‏ مثل الظروف التي جعلتني أسقع لتعليق العامل الجزائري الذي أشر ت إليه في مقالتي السابقة . 


ELS 


فهذه الاعتبارات كلها قد أوحت لي بها ظروف مختلفة من ظروف الصراع 
الفكري » من بينها تلك المقالة التي نشرتا تحت عنوان ( أقلام وأبواق 
الاعار):. 

لقد هدفت في كتابة هذه المقالة إلى أن أبين أن الاستعمار تواق إلى الانسجام 
مع الظروف الجديدة » وكيف يختار الوسائل المناسبة هذه الظروف » أو بعبارة 
أخرى > كيف يتقدم ويتحضر ؛ ولكن الصحيفة التي نشرت مقالتي أرادت أن 
کون جانا معا ا بترن ٠‏ في الع ا رمت اة 
إلقاء أضواء هامشية على مقالتي » إلقاء يتوم معه القارئ الشعي » أن المقالتين 
متقاربتا المعنى والمدف » بيها الأمر على خلاف ذلك تامأ . إذ تهدف مقالتي إلى 
لفت نظر هذا القارئ إلى خطة جديدة يتبعها الاستعار في الصراع الفكري في 
بلادنا » حيث يجد حتى في صفوف شبابنا المثقف » الطبالب الذي يتسخر ليكون 
بوقاً من الأبواق » أو قلما من الأقلام » التى يستخدمها الاستعار للتعبير عن 
فكرته ؛ بيا تصف المقالة الأخرى عادة متغلغلة في نفسية ( القابلية للاستعار) 
ومشخصة في ( تقديس الشخص ) . وكأما ( القلم ) الذي قام بكتابة هذا المقال » 
كان هدف إلى لفت ذهن القارئ الشعي » من موضوع معين إلى موضوع غيره › 
في المى والانجاه » فبلتبى الأمزعلى هنا القارئ وتا ضعوية ف إدراكة 
لاا 


وقد وقع فعلاً هذا الالتباس في ذهن قارئ شعي دار بيني وبينه الحديث 
صدفة في الموضوع › فرأيته فهم المقالة التي نشرتا لا وفق نصها ومعناها » ولكن 
في ضوء ما نشر بجانبها » فأدركت أن الاستعمار يجك الخطة في الصراع الفكري . 


WM KR 


0٥ 


النقد اللي 


الجهورية الجزائرية في ٠١١٤/۱/۲۲‏ 


ا جل :فا اعفد هة افاج اا رجفت ال ف و اا 
SS‏ 
النقد التي ألحت إليها في تلك المقا 
ولكن يجب أولاً أن نلاحظ شيأ » نعتقد أنه في غنى عن لفت النظر لأنه في 
منتهى الوضوح ولابأس إذا لفتنا النظر إليه > وهو أن الشهادة بالفضل إلى هيئة 
SS‏ 
TT‏ الى TT‏ بشر الل 
الدین » وتکامت مرات في معاهدها دون أن أكون عضواً من أعضائي( 
بن عصرنا يقدر ‏ هو معلوم › فكرة ( الالتزام ) » والأدب لملتزم أي الالتزام 
وف هيئات معينة » ولكنني أشعر بأن المثقف قد يؤدي رسالته في حياة 
ا بفعالية کد »> من دون ن آن 2 ملتزما ا ی من الالتزام ¢ 


ms SE 


وعلى الأصح دون أن تدعوني هذه الجعية للإسهام ف شؤوپا الإدارية 4 حقی لو قدمت ا 
الطلب من أجل ذلك في بعض الظروف القاسية في حلبة الصراع الفكري . 


NON 


( دو هامل ) فها يرى » بالنسبة إلى توزيع السؤوليات في وطن معين » وإني 
انعر مه هة اة القر ب كلانه عا رل وغه فان الک إا راد 
أن يؤدي رسالته ا ينبغي فإنه بجحب عليه أن يبقى حراً ومنعزلاً » أو بعبارة 
اخ ا (. 


ومهم يكن من الأمر فإن هذه الرسالة في جوهرها وبصورة عامة منوطة 
ت ار ا 

امن شر ما يكن اة إل اة وط أن كرون ا ارقت ر 
تقليد . فإذا تخلى النقد عن حقه للتقليد والرضا بالواقع فإن القضية تنتهي عند 
N OS SNE OL a e‏ 
الاجتاعية » وينتهي التقدم في الوطن . 


إن البلاد التي أدركت هذا الخطر - كإنجلترا - تعتزم على تكوين معارضة 
E E‏ 
وليس هذا ( الواجب ) بالشىء البسيط » فهو يتضمن معنيين » أحدها يتصضل 
بانب الأغلاق عتدطا يودي الثقد وظيفة ( الغهاة )للح القام بان أصاب : 
ويتصل الثاني با جانب الفني في صورة ( حك ) على أعال الذين بيده مقناليد 
الا ١‏ ر 

N EN SN SS 
ولا يغني شرط منهها عن الآخر » إذ لو توافرت الكفاءة اللازمة للجانب‎ 
6 » الفني » وحدها » فرببا تكون ( الهارة ) في السياسة جرد شعوذة ودجل‎ 
لو توافر الشرط الأخلاقي ( الإخلاص ) دون الشثرط الفني » فن الممكن أن تكون‎ 
. السياسة في أيدي صبيان مخلصين في منتهى البساطة‎ 


- ۱0۷ 


وفي كلتا الحالتين » فإن ( النقد ) لا يقوم بدوره فهو لن يقوّم اعوجاجاً › 
ولن يصلح فساداً » لأنه أعرج لا مشي على رجلين » فلا يأتي با يقم الأشياء › 
ولا ا يكل ويوسع معانيها » ولا ما بهدي الأعمال إلى طريق الرشاد . 

والشيوعيون ترنوا أكثر من غيرم على هذا الأسلوب وأدركوا هذه الحقائق » 
لأنهم مارسوا النقد » وما يسمونه ( النقد الذاتي ) على وجه الخصوص » الذي 
يكشفون به ما يطلق عليه عنده ( النرعة الانحرافية ) . 

ولكن هذه الاعتبارات » المتصلة با لجانب العملي في السياسة تفرض على 
النقد ألا يكون غامضا » ملتؤيا » مغلقا كلغر يكون مفتاحه في يد صاحبه 
فقط ... بل يجب أن يكون برهاناً واضحاً بيناً مفتوحاً لكل عقل حتى يفهمه 
( القارئ ) وهو غالبا ما ڀکون رجل الشعب » دون تکلف › يفهمه کي يستفيد 
منه عن عام أو ليرفضه عن يقين . 

أ لن ان ر حه ال اة اراج ف اك وا ا 
بتوجيه نقده لي » فرحباً بهذا النقد وشكراً لصاحبه مادام واضحاً في مسوّغاته 
جي اه ا عرد قل وصح الا 

وفيا يخصني فإنني - بقدر المستطاع ‏ كنت دائًاً حريصاً على أن أقدم للقارئ 
ما كق من الوضى فا آكتب + حى امةن آدامواجب التقد: إن رائ 
لذلك مسوْغاً . 

وسقى تالش ع ال يكون موقف عداء يتبادل فيه خصان الشم 
والضرب بالأقلام وا لجل » بل موقفاً فکرياً يتبادل فيه اثنان آراء‌ها . 

فعندما أنتقد نشاطنا الاجتاعي وأهمه ب (الذرية ) أي بعدم الاتصال في 
الجهد والمبادرات » فإني مع کل اسف لا أتصور وضعاً بل أُصفه ا هو » ذلك أننى 


~ (OA 


أُرى نشاطنا يہداً فجأًة ويذهب كذلك كأنه وثبة برغوث ... ولنعتبر على سبيل 
المثال كم جلة ظهرت في بلادنا من نهاية الحرب ثم اختفت بالسرعة نفسها . 

ولكن فلنغض الطرف عن مشل هذا السؤال » حتى لا يقال إنني أنتهز 
فرصة » فمن يكتب حسب الفرص فهو غير جدير بالكتابة » وريا هذا ما جعل 
( دو هامل ) يقول » فيا بخص مهمة الكاتب : « إا ليست مهمة 'يقتع صاحبها 
ا 


ولکن ماذا كان يقول لو كانت له تجربة من يعيش في البلاد المستعمَرة ؟ 


۹ 


الجمهورية الجرائرية في ٠١١١/۱۲/۱۸‏ 


لقد اطلعنا في أحد أعداد ( لوموند ) الأخيرة على صدى مناقشة دارت › في 
امنبر العام هذه الصحيفة على جانب من اللياقة والكياسة دون أن تضيع فائدتها 
الفكرية » إذ تناولت موضوعأً هو تفسير فكرة ( الساتياجراها ) أو طريق 
الحقيقة » أي الطريقة التي اتبعها غاندي في النضال ضد الاستعار الانجليزي . 


فالقارئ الفرنسي يتهم غاندي بأنه يتبع في الحقيقة سياسة الفرص أي سياسة 
انتهازية في نظره » وربا جنح إلى العنف لو سمحت به الظروف أو اقتضساه 
ال 


لكن قارئًاً هندياً يرد بكل حرارة » على هذا الاتهام » الذي يعطي لبطل 
( الساتياجراها ) واللاعنف صورة الرجل ذي الوجهين . 

من يقرأ هذه السطور يشعر بأا تتضن أكثر من مجرد مناقشة بين رجلين » 
وإدلاء كل منها برأيه في قضية معينة › إا تعبر في الواقع » عن مقابلة وموازنة › 
بين شخصين محددين » بين مرکبين معينين » موازنة مباشرة » وان کانت غير 
لطر 6 تر اة عل باط الفاق فاق غات ااه ٠‏ ها فصل 
بمشكلة الثقافة من حيث الوفاء لامبادئ بصورة مطلقة ا ي و ا 
بعبارة أخرى من حيث وحدة مسوغاتا أو تنوعها حسب الظروف في تع 
مين بر و ترا هده للناقشة عن طر يق الشاهدة تقر ييا محخدة هده القصية ى 


r 


العام » وتعطينا فكرة » مها يكن فيها من الوضوح أو الغموض › عن موقف 
الإنسان المندي إزاءها . 

ا ا ا و ا را ن 
ما يستحق هذا اللظهر في الثقافة من اهام > تاركين لفرصة أخرى توضيح شأنه 
على تقدي بعض العلومات للشباب الجزائري » كي نلفت نظره إلى إحدى 
امشكلات الرئيسية التي تواجهها الإنسانية في القرن العشرين . 

إنه لمن المعلوم عن أي بلد ( عصري ) أن الحياة الفكرية - التي تتضبن جموعة 
الأفكار والمبادئ المتعارف عليها - لا تطابق فيه بالضبط الحياة العملية » الي 
تتضن الواقع والوقائع ( والواقع السياسي على وجه الخصوص ) » تضبَناً يشعر معه 
الفكر عندما ينتقل من جال المبادئ إلى جال الواقع أنه يخرق حدودا تفصل بين 
عالمين . 

بيا القضية على غير هذا المنوال في بلاد نهرو - بالسبة إلى جوهر الأشياء إن 
لم نقل إلى صورها وأغكاما ‏ لأا احتفظت بوحدتا احتفاظاً لا يفصل معه بين 
صورة البلاد التقليدية وصورتا العصرية فاصل أكيد » فالروح التي كانت تشع في 
عصر الفيدا في المواقف الصوفية » هى التى تشع اليوم في المواقف السياسية في 
و ال ون ا السات اجراهف: 

وهذا الاتصال في التطور ليس بالظاهرة السيكولوجية الزهيدة » فلا تثير 
الاهتام والتأمل » فهي - حسما يبدو - تعزى إلى عوامل متعددة وإلى اثنين 


خصوصا : 


. لم نجدها فيا تحت أيدينا الآن‎ )١( 
)١١( في مهب المعركة‎ a 


١ (‏ ) الإطارالأخلاق الذي تكونت فيه الهند ( العصرية ) . 

( ۲ ) والأوضاع النفسية الخاصة بشخصية متازة » ( غاندي ) الذي تة 
تفا افو اف و ي عا ا وها لمن ماك كاد د 
أوتي من تجاه روحي » طبع بطابعه الشخصي رسالتها في العالل . 

أما الإطار الأخلاقي فهو يتل في هضة روحية بدا بصيص فجرها في ال 
النور الذي أضاء على وجه الخصوص حياة ( فيفيكانندا ) وإنتاجه الفكري 
باكورة الإنتاج الفكري في المند بعد أفول طويل . 


لقد كان هذا البعث فعلاً في غرة هذا القرن » وني جال الروح بالذات 
وة بحت لفك التفليدى» أي ف رقت سكون في هذا البعت الرر 
المقدمة التي تفرضها الظروف لليقظبة السياسية التي ستتبع وستصنع اله 
( العصرية ) > حتى يكن القول إن الهند الجديدة هي المد القدية › لا في ظ 
الأشياء ولکن في E ES‏ في بلاد انتقال الأرواح :empsychose‏ 
الأشياء لا تفى E NN‏ 
عليها الحضارة الغربية › وإنا بعشت بعثاً جديداً . 

فاهند الفتية وجدت في الروح التقليدي وفي الفكرة الفيدية ماصنعت 
روح ثورة الساتياجراها وفكرتا » وما كان هذه الظاهرة ‏ ظاهرة امتص 
فريدة ‏ أن تتحقق لولا شخصية غاندي » الذي لم يكن الرجل-السياسي با) 
الدارج » أي بالممى الذي يضم السياسة تحت تصرف الظروف دون قي 
ان الدق عع لعن واا روط الفا 

فقن اللوم أن ميدان النساسة بالق :الذي تضفي الخشارة ادر 
هذه الكامة ‏ هو ميدان النفاق والكذب والشعوذة و ( الشطارة ) والانتهازية 

ا 


فغاندي دخل هذا الميدان من أجل تحرير بلاده » ولكنه لم يدخله إلا 
بسلاح الصدق والإخلاص والوضوح واللاعنف . 


ولقد كان من نتيجة هذا السلوك وتحديد هذه الوسائل » في ميدان السياسة 
EE‏ الذي وضعت عليه ظروف القرن العشرين طابع ا 
والخداع د ا له » في خطة الساتياجراها » ذلك الانسجام الذي فت فيه 
الحضارة العصرية وهو الانسجام بين الظاهر والباطن » بين النية والعمل » بين 
الخاطر والقول . 


إن لكل ثورة فلسفة ثورية ؛ ففلسفة غاندي لم تكن مركزة على مفاهم القوة 
والعنف » بل على مفاهم البقاء والشعور بالأم . 


ولقد مرت الأيام على هذه الصفحة الماجدة وعلى التجربة الفريدة > دون ن 
تکذب في هذه تفصیلاً واحدا » أو في تلك سطراً واحداً . فجاء عهد التنفيذ 
عندما تعررت البلاد فبقيت ( سياسة ) نهرو وفية لفكرة غاندي . 


وني هذا أكبر دليل وأوضح برهان على وحدة ثقافة !!.. 


فالساتياجراها لم تلعن العنف فقط > > بل طهرت ميدان السياسة من النفاق » 
وطردت منه ذلك الازدواج ( مثالية - واقعية ) قي بلد لا يمح فيه للعمل أن 
يكذب النية » ولا لمذهب أخلاق يتعامل به الناس في الشارع ان کت ذبا 
أخلاقباً مقبوراً في الضمائر لا أثر له في الحياة . 


فليس اللاعنف إلا مظهراً المظهر السياسى - للروح الفيدي › الذي جعلت 
ا و وا ها الا الى 
تكون في العام الغاص بروج الف وبالسلاح ا 
الأشياء . 
NNE‏ 


ويكن القول إن هذه المناقضة هي السبب القوي الذي دفع ( رومان 
رولان ) إلى رثع صوته وتوجيه ندائه إلى هذا الجيل » برسالة السلام التي 
تتضمن › في حيز القوة » وفيا تحتو يه فكرة الساتياجراها من بذور المصير » تتضمن 
مصير الإنسانية إلى توحيدها وإلى وحدة ثقافتها . 

وما هو جدير باللاحظة » أن الضمير المندي يتضن الوم أكأر من غيره » في 
نطاق السياسة ء فكرة هذا المصير بل ربا هي في جوهره . 

وعندما يقرا غاندي شيا من القرآن » بعد ما يکون قد قرأ شيا من كتاب 
( الأوبانيشاد ) أو الإنجيل > فليس جرد التسلية » بل هي صورة تعبر عن ثقافته ٠‏ 
واستعداداته الروحية في عال الواقع ) 

OT‏ بين الكتب المقدسة الختلفة ‏ لا يتاح لكل سائح إن ل 
a Ng E‏ 
بل دفعته إلى ذلك الطواف البعيد من بلاد سيلان إلى بلاد التيبت لك الح 
الروحية التي أعطانا عنها فكرة » المسيو ( مرسيل برييون ) في مقالة نشرا 
صحيفة ( لوموند ) 

إن روح اند التقليدي دب في العالم التحض » وأتاه عن طرق متعددة a‏ 
بينها الطريق التي تقل في إنتاج عاماء الأثار السانسكريتية » في ألانية خاصة » 
ولكن أكبر أثرها ي العالم الحديث » قد أ عن طريق ( روو 
أبرز هذا التيا ر الفكري > من جال التفقه العامي الذي اختص به علماء 
الاسر اال امجال العملي » وأضافه إلى القوى التي تغير وجه ّ البو 


i 


aE 


صحفي غربي » وأن يكون بين الأراء التي سجلها هذا الصحفي رأي لشاب ياباني 
يرى أن بلاده يمكنها الصود في وجه أي اعتداء بوسائل اللاعنف . 


ا د ا ا ی ا هذه البذورالجديدة في ضير الجيل 
ااا اا اس فاخت کات چان روه وای ا 
تلك البذورفي بلاد أوكاكورا ومدام كريزنتم » مؤلفاته عن غاندي 
والساتياجراها ؟ 


ولنذكر بالمناسبة شيا يبدو لنا في منتهى الغرابة : إن العدد الحاص لجلة 
( كراسة الجنوب ) عن رسالة المند »لم يذكر من بين من عرف هذه الرسالة 
ورفع صیتها ف العام ٤‏ اسم رومان رولان ... إن حظ الإنسان يکون أحياناً 
غریب جداً . 
يتدارك ما فرط فيه الغرب بجانب رومان رولان » ونټنى أن الهند خاصة تأخذ 
على حسابها » في السنة المقبلة تنظم يوم يليق بذكرى ذلك الكاتب الكبير الذي 
أذاغ صيت رسالتها ى الال 


: الكتاب الذي نشر شهرة ( رومان رولان )في العام‎ )١( 
NOs 


تحية إلى داعية اللاعنف 


الشباب المسام في ٠۹۵۲/۱/۲‏ 


في عام يسوده القلق » وهو يتأهب مرة أخرى إلى انطلاق الوحشية 
والعنف » يبدوأنه ليس من العبث أن نذكر من حين إلى آخر سيرة غاندي . 

لقد كنت في تلك الليلة أستع إلى إذاعة مؤثرة » اجتهد من نظمَها في مع 
شهادات من بعض الشخصيات الحية التي تستطيع تذكر نبذة عن غاندي » أو 
تدلي ہذکری احتفظت ہا عن حياته » حت تستطيع بذلك أن تکشف لنا جانبا 

۱ 

ما زلنا نجهله في حيط تلك ( النفس الكبيرة )" . 
القتطفات من التب القدسة » فهذه مقتطفة من ( الأوبائيشاد ) أو تلك من 
( البهاجفاتجيتا ) » وكان هذا الصوت يثقب من حين إلى آخر كلام الذيع 
امتأثر » بنبرة خاصة كي بحيطه بهالة من القداسة . 

ولكن اللحظة المؤثرة كانت دون أي شك عندما ارتفع مرتين صوت غاندي 
لفه مخاا غل اهر طا هومن أفن غطلفا ت الففه الكين: 

نعم ... إننا لا نفهم هذه الكامات المكشكشة التي تنفلت من رئة استنفدت 
قوتما » ومن م فقد أسنانه ... ولكن هذا الصوت المتخافت الغريب » صوت من 
وراء القبر » يستولي على شعورنا » ويأخذ إحساسنا . إنه قوة غير مرئية › قوة 
)١(‏ اللقب الذي يلقب به غاندي أصدقاؤه : المهاتا . 


کے 


لا يدركها التحديد > ولكننا نشعر بطاقتها الجبارة .. فهي تأخذ قلوبنا وتتركنا 
فاقدي الأنفاس لحظة » بعدما يسكت ذلك الصوت المتخافت ... 

إن هذا اهمس الذي مر على الأمواج » يشل بالضبط نقيض زوبعة الكلام 
التي تننظر زوبعة من التصفيق » إا نبرة اللاعنف ذاتجا » النبرة الوحيدة التي 
تی ا اللاعنف E SE TE TET N‏ 


لقد رجعت الدبابات إلى الوراء وتقهقرت عند تلك الأجسام التي انفرشت 
على الأرض أمامها » تقهقرت أمام أفواه ترتل بعض الأذكار المقدسة وأمام أرواح 
منغمسة في صلوات صامتة . 

إن جهاز الاستعار الضخم وقف عند حده وباء بالخسران أمام معزة 
غاندي > وسر باله ( الساري ) ومغزله » وصلواته وصيامه مع الماهير وفي 
خلواته . 

ان کل هذا المظهر الجذاب الأسطوري لكفاح غاندي والانتصار الذي توجه 

بالتالي أصبح ما تعارف علي اناس في الستقیل على أنه فصل جيل من تاریخ 
الإنسانية التقليدي › ولكن هذا امظهرالذي ينعكس فيه خاصة الضير 
المندوي لايفسرلنا وحده معنى اللاعنف » فهناك مظهر آخر نريد لفت النظر 
إليه هنا لأنه يكل فيا نعتقد » النبذة التي أردنا تقديها في هذه السطور ٠‏ مع 
مطابقة » من ناحية أخرى مع معنى من معاني القرآن الكرم . 


BGS TE r 


- ۷ 


الضمير الإنجليزي ذاته وهو يرد ضمناً بكامة ( نعم ) عندما يأخذه تيارالمعركة 
ويفرض عليه الرد . 

إنه كان في إمكان الجندي الإنجليزي أن يدوس بدباباته تلك الحشود من 
المشر » التي رقدت على عرض الطريق بشوارع كلكوتا وبومباي أيام المقاومة 
السلبية » ولكدة ا لوقل لدان اة الملة الق كا ر كلك احق 
البشرية » التي ألقت ‏ حين ألقت بنفسها على عرض الطريق ‏ ألقت على مير 
الجندي الإنجليزي عبئاً ثقيلاً > عبء حياتها وطموحها وصلاتا » وهكذا تقهقر 
امدق الإلجلرى من أجل ألا تدس ضيه وغظمة وطنة شرف اة 

وكان موقفه هذا كأنه الرد بكامة ( نعم ) على الثقة المتناهية التي عبرت بها 
تلك الحشود » وكاها واجهت العلف بكامة ( لا) : 

وهذا الرد الفذ ب ( نعم ) يكل معنى اللاعنف » يكله كأنه حوار وفلسفة 
يرتكز مرتين على الثقة في الضمير الإنساني . 

وليس ما يخالف طبيعة المسلم أن يرى في هذه الفلسفة » انطباعها على 
التتوجيهات التي يعرفها في دينه » لأن القرآن بحث على أن يكون الكلام مع 
الحصم › موجھاً إلى ضمیره حتی یصبح کأنه ( ول حم ) . 

وليس في هذه الموازنة مايفاجئنا » إذ كانت اللحظات الأخيرة الى قضاها 


- غاندي في هذه الدنيا متلفة بتلاوة القرآن والإنجيل والعهد القدم والبهاجفاتجيتا » 


يتلو غاندي هذه الكتب الوإاحد بعد الآخر » وكان يقرأ الترجمة الأوردية للقرآن 
قبل موته . 
ولكن هذه اللحظات التي كانت في صورة ما » تحكي لحظات الحديث على 
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الجبل في حياة المسيح › كانت في الوقت نفسه تنذر بخسارة لاتعوض » ستخسرها 
تاحارجل كن م آل رة ل ال 
الإنساني في القرن العشرين › كان يستطيع إنقاذ وحدة الإنسانية الأدبية في أخطر 
ا 

اا فر ی ا 

إا لسخرية نادرة » ولكنها تشبه إلى حد كبير » حكة نادرة » تكررها 
الطبيعة في كل فصل من فصول الربيع : فالبذرة التي يقدر هما أن تنبت › يجب 
أولاً أن تدفن في التراب . 

إن الشعوب القدية بنت أحياناً عقيدتها على هذه الحكة » وكانت تستعير 
منها ربوبية أوثاا وأساطيرها » نجد ذلك مثلاً عند قدماء المصريين : فالرب 
ایر یری ال الاق قاد ر( ورا ادت ها الا ما ی 
الشيطان في الكتب المنزلة ) » يقتله ست الرب القامم بوظيفة التحطي » ولكن 
إيزيس ربة الحب » تجمع أعضاء القتيل التي بعثرها خصه الفتاك › تجمعها 


ویبعث إيزيريس حيا منتصرا . 


هكذا رفات غاندي التى ذروها - طبقاً للتقاليد - في مياه الغانج المقدسة »› 
ستجمعها الأيام في أعاق ضير الإنسانية كها ينطلق يوماً انتصار اللاعنف › 


. ) فد قتله هندوك بين التحقيق علاقته بجمعية إرهابية اسمها ( حاسبه‎ )١( 


- ۱1۹ 


رومان رولان ورسالة اند 


الشباب المسام فی ۲۲ / ٠۹١۴/۹‏ 


إن القرن العشرين يحفظ » في أعاق ضيره » الأفكار التي زرعها في التاريخ 
ويحفظ معها أسماء الزراع الكبار الذين زرعوها . 

کا ىد ف اا ا ودل فته ابا ال الد 
أضخاب تلك الاتكار: ا فل أهل اليف اولك الفية المومتون ء خن اورا 
إل كمف الد بعد أن كنا شود هذا الزن 4 :والرسل الذين وة رسالة ان٠‏ 

فعندما تازل هاتان الكامتان من القام على القرطاس » يأتي وراء هما حشد من 
الأ اء ا جليلة ٤‏ ند كر طمعا من ينها غاندى > طاغون» إا تا أوغلنا فنا كر 
ادا ورم وکنا ادو اک ا 

لكن حافظ المعبد ربا أضاف إلى هذه الأسماء اللامعة انم شري نهرو » ذلك 
الرجل الذي يسير في طريقهم اليوم » ويحتذي حذوه » ذلك التلميذ الذي 
لايزال على قيد الحياة وفيا للأستاذ » غاندي » حتى في موكب التتويج يوم 
تتويج الملكة اليزابيت » حيث نراه يسير في هذا الوكب العظم » دون أن تصحبه 
أ آة عسكزية ٠‏ كلك الاة الي رافقت من مار معه من متل دول 
الكومونولث » فكان بذلك يعلن فكرة اللاعنف بصورة رمزية » في حدث هام 
ف اا اا ال 

ولقد تراوةنا الفكرة ٤إا‏ ها كنا مسين أن نشال ٠‏ هل هن بين عولاء 
الزراع لفكرة اللاعنف » وهؤلاء الشهود الكبار الذين أووا إلى الكهف في القرن 
العشرين » هل من بينهم مسنامون ؟ 
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ويؤسفنا ألا نجد من بينهم حت إقبال » ذلك المفكر الذي لاينسى عندما 
ينكب على مشكلات العام الإسلامي » لاينعى ولا يتناسى (التصم العام الذي 
يشل الكتلة البشرية كلها) . 

لكننا لانرى واحداً من الكتاب في الغرب أو في الشرق يذ كر امم إقبال من 
بين تلك الأماء » ونحن سنغض الطرف بوصفنا مسامين عن هذا النسيان 
الغريب » إذ را يعود سببه الأول إلى حدة المزاج عند الحافظ الأول لأسماء أهل 
الكهف فى القرن:العش ين وأول سدنة المعبد الذي تحفظ فيه أسماؤم الخالدة » 
ونعني رومان رولان . 

إننا نتساءل إن لم يكن هذا المؤمن الذي فر يإيانه من قيود الكنيسة » وهذا 
الأستاذ الذي زهد في كرسي أستاذيته » وهذا المواطن الفار من حدود القومية 
الضيقة » ومن حدود الطبقة > ومن كل إطار رنمي ليكون مرد إنسان ( فوق 
ا أي في الواقع ليكون في صي المعركة من أجل الحق والعدالة 
ولال أو بكامة موجزة : إننا نتساءل إن لم يكن هذا الرجل » الذي تخلص من 
كل العقد التي يرا الناس في الغرب من ثقافة القيصرية » لم يتخلص بعد من 
بعض العقد الموروثة في بلاده ضد الإسلام ؟ 

ولكننا بوصفنا مسامين سنغض الطرف عن هذا السؤال أيضاً » لنقول كامة 
واحدة : فر ا كان الرجل يحمل عن الإسلام وعن الفكرة الإسلامية صورة 
مشوهة » كتلك الصورة التي تنقل في بلاد الغرب عن الإسلام والسامين تشوياً 
لمعته . 

لكن ينبغي الحذر حتى لانعطي للخصوم مسوغات التشويه » فاطمند التي 
() عنوان كتاب لرومان رولان نشره في أيام الحرب العالية الأولى وقد أثار به ضجة كبرى فى 

أوربا وفي فرنسا خاصة . 
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يقودها رو.لازالت وفية بدأ اللاعنف » أما القطاع من البلاد الذي تولى أمره 
جاح فانة امح دول الت باللا بين من الاين في م اة الأحلاف 
العسكرية كحلف بغداد » وهذا بجعلا تتساءل ماإذا كان المرحوم أبو الكلام آزاد 
قد اختار البقاء بنيود هي ليبقى وفيا لطريقة الساتياجراها التي حررت البلا ؟ 

وها يكن الام ومسان روان 1 يرك ادا من الست ي مر 
السات اجراعا وق رسالة امد عل وجه العو زليس من التيتر أن نشيف 
أحداً إلى قائة أبطال الفكرة في العام » دون أن نخل شيا ما بقداسة التقليد » 
الذي نشأً من إشعاع الفكرة › لانستطيع إضافة أي اسم هذه القامة الحالدة حقق 
ولو اسم تولستوي » مع أنه كان في طليعة هذه الدعوة دعوة السلام > بل كان اول 
داعية وأول مشن ا ٠‏ ق يكن أعتارة ال ة ال غتانيدي »و إل 
الساتياجراها ثابة بحي المعمدان بالنسبة إلى دعوة المسيح . 

ولكن فلنحدد أولاً دخول هذه الفكرة في تاريخ العام . وهنا يكن » بل 
بجحب » أن نعد خطواتما الأولى في التاريخ » تلك الرحلة التي قام بها في أوائل هذا 
القرن قبل غاندي ومدرسته فيفيكانندا حول العام » وزيارته إلى اميرك الثمالية 
حاص :ددحت هدا الشات ك والارف التوى 2 ل دعر اة ان 
( قداسة الإنسان ) هذا المذهب الذي سيخصص طاغور » فيا بعد » حياته للدفاع 
عنه والتبشير به » وكانت هذه الرحلة أول بلاغ لرسالة المند في العالم . 

ولكن هذه الصرخة غير المنتظرة وغير المألوفة » لم تثر إلا هتام بعض 
الأوساط الهة ها يسمى عل الأرواح و( الإلميات ) » حت إن صرخة 
فيفيكانندا : ( إلمي !! إليك الفقراء من كل وطن ومن كل جنس ! ) ... هذه 
الصرخة الرائعة التي تعبر في أعاق ضير متاز عن مذهب يدين بخدمة الإنسان » 
يدين بفكرة من يقول : « إذا أردت أن تجد الله فاخدم الإنسان » » هذه الصرخة 
فرت م خط ات ارا ون ان تترك صدى كبيراً في الضير الأمريكي » ول 
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يسجل نما أثرفي التاريخ »› سوى أثر تلك الفتاة الأمريكية التي اعتنقت 
الذهب » وسارت وراء خطوات صاحبه » ¥ ستسير فيا بعد » تلك الفتاة 
الانجليزية ( مىز سلاد ) وراء خطوات غاندي » لقشل في قصة الساتياجراها دور 
الجدلنية في هذا العصر . 

أما في أُوربا » فل يكن هذه الصرخة أي صدى » وما كان نما أن تترك أثراً 
في تلك البلاد المنهمكة في نعم ( العصر الميل ) » حين كانت الجاهير الأوربية 
ترقص فيه رقص فيينة » على نغمات شتراوس الساحرة » تحت سيول الأضواء 
الكهربائية التي بدأت تنير » إذ ذاك الحياة المتمدنة . ولم يكن المعاصرون لاملكة 
فيكتوريا أولفشك الذين طبعوا ذلك العصر با في نفسيتهم ومزاجهم » م يكونوا 
يزورون اند من أجل أن يعوا صرخة الإنسان المشدي »بل ليتتعوا بضوت 
المر الرهيب في غابات البنغال الكثيفة . 

ولكن هناك » في البنغال بالضبط » حيث قعت بالدماء بعض أحداث 
ثورية » بدأ يصعد حوالي سنة 1٠٠١‏ صوت طاغور » الذي وجه نداء المند لأول 
مرة إلى أوربة » ولقد كان في أوربة ضير يقف بالمرصاد » وأذن رقيقة الحساسية 
تتحسس كل هبوب يدفعه الروح › وكل نداء يأتي من الإنسان » وكل أنين يصعد 
من الالام > وھکذا مع رومان رولان بكل حساسيته النادرة صوت طاغور › 
( صوت ذلك العصفور ) کا سيسجل في مذكراته عندما يسجل امم الشاعر الكبير 
لاول مرة . 

ومن تلك اللحظة » يبدا تاريخ الساتياجراها » أو رسالة المند في العالم . 
لأن رومان رولان بدا من تلك اللحظة تبليغها ونشرها ليس في أوربة فحسب 
- موطن دمه - ولکن في العام موطن روحه . 
)١(‏ يطلق هذا الاسم في أوربة على العهد الذي ملكت فيه اللكة فيكتوريا تقريبأ إل إبان المرب 

العالمية الأولى . 

YY 


ولم يقم هذه الدعوة دون أن يشعر بجلا ها وقداستها » ا نرى ذلك من 
خلال مذكراته عندما يذ كر بعض رفاق الطريق » وعلى وجه الخصوص » عندما 
يذ كر رفيقين قضيا نحبها في ذلك الطريق » في خدمة الدعوة » لقد رافقا غاندي 
في الأيام الأولى عندما كانت الدعوة في بدايتها بإفريقيا الجنوبية » وهكذا 
یتساءل رومان رولان في شأا » فیکتب في مذکراته : « من سیتحدث عن 


القديس اندريوس وعن القديس بيرسون ؟ » . 


من سيتحدث عنها ؟ . 

وهل شہادة تشيد باسميه] وتخلدها في التاريخ أكثر من هذه الشهادة التي 
أراد رومان رولان أن يضفي عليها طابع القداسة فأعطى فيها للرفيقين كيه 
ق ٠‏ 

ولکننا بدورنا نتساءل : من سيتحدث عن القديس رومان رولان !؟ 
والواقع أن عملية تعمية بدأت تحيط باسمه منذ اليوم » لأننا نجد تعريفه في 
القاموس بهذا النص : « رجل مسك ببدأً السلام والاشتراكية العالمية » صاحب 
کتاب ( جان کریستوف ) » . 

إن هذا التعريف يكفي لاشك لتخليد اسم في الأدب » ولكن رومان 
رولان يستحق اكثر من ذلك ! 

إننا لو عددنا في تاريخ القرن العشرين ( أفكار غاندي ) تيار اق 
هذا القرن > لوجدنا نفوسنا في اللحظة ذاتما مضطرين إلى اعتبار رومان رولان 
لا مجرد مبلغ لأفكار الآخرين > ولكن بوصفه أستاذاً بالسبة لهذا التيار » لأنه ل 
يقم فقط بدور من عرف أفكار غاندي في العام التحض » بل إنه أحياناً وس 
اق لکن وع 

لقد عمقها في كل مرة شعر فيها بضرورة إضافة عنصر من عناص تفكير 

NN 


فيفيكانندا إليها . أي من تفكير ذلك الفيلسوف الإنساني الذي يشعر بضعف 
الان اك من غاندي الذي ربا وجدنا عنده بعض المعاني الإنسانية 
التحجرة . بسبب الشدة التي يقتضيها أحياناً العمل في الحقل السياسى » عندما 
يكون العمل السياسي مطبوعاً بشدة السك بالمبداً » 6 كان الأمر بالنسبة إلى 
غاندي .. إذ كان يفقد أحياناً الشعور بحدود طاقة الإنسان . 


فرومان رولان وسع نطاق'هذه الأفكار » في كل مرة شعر أن صلاحيتها تد 
إلى أبعد من مصلحة المند وحدها » وهكذا نراه يعمد إلى تخليص تلك الأفكار من 
الإطار المندي الذي خصصما غاندي له لتصبح صالحة لخدمة الإنسانية كلها . 

إن رومان رولان استطاع ا ينقل الأفكار التي وضعها غاندي في فلك 
المند » إلى الفلك العالمى الذي كان يشعر به أكثر من غاندي ... إذ كان ابن ذلك 
الفلك الأوربي الذي أصبح - بقتضى انتشار الحضارة والثقافة الغربية - الفلك 
ا 


( ضاع مايتبع من هذا المقال ) . 


2 Ok 


الأساس الغيبي لفلسفة الإنسان في الإسلام 


ا لجمهورية الجرائرية فی ۲۹ /۹/ ٠٠٠١‏ 


إن الفالة الى رها الد كور عبة ازير خالدي يوان( الاسعار 
ا ا ی ا غ کر ای ن اف 
بالنسبة إلى كفاحنا اليومي - قد وضحت عقدة جوهرية في النفسية الأوربية تجاه 
اا و ا ا ن ر ان دد اا و 
يقول صاحب المقالة » في عبارة موفقة » فهم ( الإنسان بأكله ) . 

وهذه الحقيقة واضحة في النفسية الأوربية ۴ سنحاول توضيحها في هذه 
اوو وك الف رر ادي و هت ا ا اة ا 
وبالضبط إلى الثقافة الرأسمالية التي » حسما يرى هو » قد أذابت مفهوم ( الإنسان 
الأبيض المتحض) و ( والإنسان الملون المتهمج دون رجعة » والمتخلف بصورة 
مزمنة ) . 

فهذا التفسير للقضية » أي تفسيرها على أا من معطيات الجتمع الرأسمالي » 
يكون مقبولاً لوأنه قى مع الوضع الأوربي منذ عهد معين » أي منذ ظهور 
الرأسمالية في أوربة وتكوين الإمبراطورية الاستعارية ؛ ولا شك أن الواقع 
الاستعماري » الذي نعرف آثاره الغربية في أوربة »> فيعمي الأبصار حتى ينظر 
الناس إلى الرجل الأشقر من جبال الأوراس بال جزائر على أنه ( الزنجي ) » بيها 
يرون الرجل الأسمر الذي يعيش مثلاً بجبال قسطيليا في إسبانية على أنه 
الاس لاشك أن الفك ر الأستهاري» الذى ارس شري اراقع نذه 


)١(‏ الدكتور عبد العزيز خالدي هو صاحب كتاب ( القضية الجزائرية أمام الضير العالمي ) سنة 
۹٤7‏ 


HES 


الصورة اللكشوفة حتى في مجلة للأطفال » لاشك آن هذه الأشياء تجعلنا نركن إلى 
رأي الدكتور خالدي في القضية . 

ولكن القضية على جانب من الأمية تستحق أن توضع في التاريخ في 
حدودها الحقيقية . 

إن الرأسمالية تفسر » لاشك » أشياء كثيرة في النفسية الأوربية ولكنها 
لاتفسر کل شيء . 

لقد اشرت في مرة سابقة » في فصل من فصول كتاب ( شروط النهضة ) › 
إلى أن الاستعار نكسة في تاريخ الإنسانية تعود بالتاريخ إلى العهد الروماني . 

وبحب أن نلاحظ أن هذه النكسة ل تقع في القرن الشامن عشر أو التاسع 
عشر » عندما بدأ يتكون الوضع الرأسمالي والاستعاري في أوربة » بل وقعت في 
النهضة » والتي عبرت عن نفسما با ( رجوع إلى العهد الروماني والإغريقي ) . 


إن دراسة ظهرت هذه الأيام في عم الإنسان بقام الو روند شرا ت ت 
عنوان ( النهضة الشرقية ) » تبين كيف وقع فول للإنسانيات في الغرب ذا 
( الرجوع إلى العهد الروماني ) . 

إني أطالع بكل أسف هذه الدراسة » ولكنني شعرت بقيتها من خلال 
ماقاله فيها النقد » الذي يقدمها لناعلى أا( دراسة كبيرة توسع نطاق 
الإنسانيات ) » ويقدم صاحبها لنا على أنه يرى ( في التقاليد الرومانية › لاف 
القم السيحية ) السبب الكبير » إن م نقل الوحيد » لانفصال الفكر الغربي عن 
الإنسانبة الثرقبة ٠‏ 

إن هذه الكيفية في فهم القضية سلية » فيا يبدو لي » ولكنها تقتصر على 


“VW -‏ في مهب المعركة )۱١(‏ 


اعتبارها بالنسبة إلى حور ( الشرق - الغرب ) فقط » مع أن الحقيقة تشمل موقف 
وكارك الإنسانية بصفة عامة » إذ أنه في حالة انفصال عنها » منعزل عنها› 
ملتفت عنها کأنه ليس منها » بل يتربص با الدوائر » كي مجعل منها ( حاجة ) 
لکا و ا > عندما تدق ساعة الفتوحات الاستعارية . 

وتصاغ للتعبير عن هذا الانفصال الكلي الكامات المناسبة : فكل ماليس 
بأوريي فهو ( الأهلي التوحش ) ؛ ولا بخرج عن هذه القاعدة أحد ف أوربة » حثق 
مارکس الذي ثارت ثائرته يوماً > ي وثيقة خرجت من يدي ومن ذاکرتي › 
عندما رد بکل عنف على مۇرخ معاصر له › لان هذا المؤرخ قد وضع على صعيد 
واحد » في نظره » ( سيا ) في ذلك العهد وإلى حد مااليوم أيضاً » في درجة ما 
من التأخر بالنسبة إلى أوربة » ولكن ماركس كان يدلي بحكه ف القضية بصورة 
قطعية مطلقة » كنا آسيا في نظره » خلقت لتكون على طول الزمن ( آسيا 
ال 

ولكن مثل هذه الأحكام لاتخضع لامنطق حتى عند ماركس لأنهلايجك 
هنا با يليه العقل » ولكن با يليه الوسط والثقافة . 

الواقع - ۴ يلاحظ المسيو شواب - هو أن صورة ( الشرق ) في الذهن الغربي 
تتجلى من خلال عاطفة متعالية ومطلقة › تعبر عن شعور الغرب نحو نفسه ونحو 
الاخرين . 


غير أن القضية تستحق مزيداً من الوضوح : فإن هذا التعالي المطلق ليس 

- فها بخص الحقل الفكري على الأقل ‏ واقعاً خاصا بطبقة معينة > إذ أن الفرد 

الاورك يحمل جراثيم هذه الكبرياء دما لأنه يتلقاها من الجو الامو مي الذي 

يتكون فيه منذ الطفولة > ويتكون فيه تصوره للعالم وللإنسانية ؛ فهو يعتقد 

على وجه الخصوص » أن التاريخ والحضارة يبتدئان من أثينا » ويران على 
(YA -‏ ~ 


روما »ثم يختفيان فجأة من الوجود لمدة ألف سنة »ثم يظهران من جديد 
باريس في حركة النهضة » أما قبل أثينا فليس شيء يذكر في ذهن هذا الفرد 
المشحون بالكبرياء الذي لايرى بين أرسطو وديكارت إلا الفراغ . 


ا _ عندما نلاحظ هذه الملاحظات _ لانشير إلى أسرة الفراشين الحترمين 
في الجامعات الغربية » بل نعي اساتدة هذه الاعات انشسهب: 

ن هذه النظرة الخاصة للغربيين هى التى تشوه منذ اللحظة الأولى فلسفة 
الإنسان عندم » وتشوه بالتالي السياسة الغربية في العالم » وريا جب بعض 
الاستشناء بخصوص ما يميه الدكتور خالدي : المعجزة الإنجليزية › عندما يشير 
إلى الاتجاه الجديد الذي اتخذته إنجلترا إزاء المستعمرات منذ ناية الحرب العالمية 
الثانية . ولكن أليس ما يستحق الملاحظة أن إنجلترا كانت » في الوقت ذاته الذي 
تعلن فيه استقلال بعض مستعمراتا مثل المند » تفسح المجال إلى جيوش الاستعمار 
المولندي التي تازل بيناء سانغافورة کي تحتل إندونيسيأ من جديد . 

ولكن فلنعف عن ( المعجزة ) لأا ماقبلت ولا تقبل التحليل ولنتركها 
قابعة في سرها » وحسبنا أن نسجل هذا الاتجاه الجديد في سياسة إنجلترا ء 
عاو ف اد فا ف فارخ مدره عر ير سرام ا دون أن تشعر في 
ظاهر الأمر بضغط من الخارج . 

ولکن هل هذا التطور الرسمى الذي ظهر أثره في أعال الحكوم 
الإنجليزية » قد تجاوب مع تطور حقيقي في نفسية الفرد الإنجليزي تجاه 
الإنسان ؟ القضية في هذا الجال فيها نظر ... 

والواقع أن فلسفة الإنسان لازالت في الغرب رهينة تعابير ومصطلحات › 
لاتىم للذهن الغربي أن يتصور وحدة الإنسان » وتضامن ملحمته على وجه 
الأرض .. » فهناك كامات مثل ( الأهلي ) و( الولد ) و( المولود ) و ( الأسود ) 
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و( ال جلد الأحهر ) تعبر » في الغرب » عن عينات إنسانية سفلى ؛ وهناك عبارات 
تضفي على بعض الأجناس صفات أو ألقاباً معينة إلى الأبد » مشل ( المندي 
الحفي ) و ( العربي غيرالمكترث ) و ( الصيني الغامض ) إلخ .... 


ففي اللحظة التي أكتب فيها هذه السطور يقع تحت نظري عدد من مجلة 
( إيكو ) أرى على وجهها صورة رجل صيني » أراد محرر الجلة أن يعلق تحتها هذا 
السؤال « ماذا يختفي وراء هذا الوجه الغامض » ؟ 

وإنني أحدق في الصورة كي أرى مايسوّغ هذا السؤال » فلا أجد أي وض › 
في ملامح هذا الوجه المريح التفتح الستبشر : فلاشك أتي رأيت وجوهاً أكار 
تموضاً منه بشوارع ال جزائر أو باريس › مع اني آلف بعد الوجوه الصينية . ومن 
المحټل جد أني لم أر منها ف بخان العذة الذي راو ضاطب اهل 

هكذا جد أنفسنا » فجأة » في نقطة تقاطع › تتقاطع فيها نظريتان عن 
الإنسان . ولقد أشعر بأن هذه الملاحظة كنا تلتقط صورة غير مؤهبة » لنظرية 
أخرى عن الإنسان » صورة حية برزت من ضيري مباشرة بوصفي مساماً » في 
حالة شعور عابرة أو عن لاشعور » ليعبر عن شيء يكن أن نطلق عليه ( فلسفة 
لاان اا 

وإنني أقدر موقع التعجب الذي تقعه هذه العبارة في ذهن من يقدر الكامات 
بحرفها أكثر من معناها » إن معرفتي القليلة بأصول اللغة العربية لاتتيح لي الح 
اجازم بوجود كامة عربية تعبر عن كامة ”١هن‏ ( التي نترججها هنا بعبارة 
فلسفة الإنسان ) » ولكن روح هذا المفهوم لیس مرتہطاً بلفظه » ٤‏ أن واقعه 
ليس خاصأ يادراك عقل عام » بل هو في متناول أي ضمير مجرد اتصاله الطبيعي 
بالإنسان . 

فا اهال هو الا ل معن الله و يخي نراقي 
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فإذا تحدثنا عن ( فلسفة الإنسان في الإسلام ) فإننا نعبر عن نوع اتصال 
بالإنسان خاص » وضع فيه الإسلام اساسا غيبياً > حتى إن الضمير الإسلامي 
لا يكنه أن يفصل مفهوم ( الإنسان ) عن هذا الأساس الغيي › دون أن ينفصل 
هو عن الإسلام الذي قرن هذا المفهوم بتكرم الله : ل ولذ كَرَّمنا بني آذم ‏ 
[ الإسراء ۷۰/١۷‏ ] 

وهذا التكرم ليس خاصاً بالعربي أوالمسلم بل بنوع ( ذي اليدين ) › کله 
من ذرية آدم » ذي اليدين الذي يتتع في نظر الضمير السام بقية تفوق كل قية 
طبيعية تحتل ( الم ) . 

إن ( الإنسان ) ليس في نظر المسلم »( الك ) الذي تجري عليه الإحصائية 
والوزن » أي الثيء الذي تجري عليه تجارب الختبر » وعمليات المصنع » وحاجات 
ا 

فالإنسان ليس ( الك ) بل ( الصفة ) التي قرا الله بالتكريم في سلالة آدم » 

و هو منتظر فان هذا التكرم له آثاره امحسوسة في الحياة : في التشريع 
وف الآداب وفي العادات ۰ 


فالإسلام يقرر لأقل عبد رقيق الحق في العتق إذا ماتبين أن ربه ظامه في 
العمل أو في الغذاء . 

ونرى الخليفة عر يخضع للواقع عندما ترفض عجوز بهودية أن تسم حقها 
في ملك يقع في حرم المسجد الذي بني بالمقدس . 
والمسعودي وأبي الغداء » فإننا لانجد فيا يكتبون عن الشعوب والقبائل البدائية 
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الكتشفة أي ثرثرة تشوه إنسانية هذه الشعوب » ولا نرى في اتصامم بها أي آثار 
انان مات الإعان الارن ال ارعان ااي را هة 
ی ف و 
والسخوية والاحتق ار مشل العبارات الي أوجدم ما لغة الاستعان القعبير عن 
الإنسان المستعمر . [ 


فشرف الإنسان حرم في الإسلام حتى في الصورة التي عليها ملامحه في قطعة 
من الورق » فالسا يستحي بطبيعته من أن يستعمل هذه القطعة للاستبراء 
مثلاً » بيا تجد صورة شيخ ذي وقار أو صورة فتاة ذات جال فان ملطخة في 
أماكن الراحة في البلاد الملتحضرة » بل أكثرمن ذلك » إنك لاتجدف هذه 
الأماكن في البلا الإسلامية جرد الورق المكتوب » لأن الكتابة في نظر المسل 
البسيط صورة لفكر الإنسان » فهي على ذلك مقدسة . 


فهذة الأغياء الطفيفة تحمل درا أعق لفلسة الإنسان من لك الكسات 
المنقة » التي تعبر بها عن تلك الفلسفة » البلا التي أعدت مصطلح هذا المفهوم 
بحرفه » وزهدت في معناه » ا هو أعمق من هذا المفهوم نفسه » في مير اولك 
الكتاب الذين لايستطيعون أن ينظرو إلى الإنسان » دون أن مجاولوا هتك 
حرمته والمس بعرضه » مثل زملائهم » ولك الفنانين والخرجين السيهائيين ؛ 
الذين لا يلقون نظرتم على الحياة الإنسانية » دون أن ينزعوا عنها برقع حيائها › 
فترام يركزون عدسات آلات تصويره › على أكوام المزابل والنقائص والأسمال 
والجروح التي تاز » بدعوى أنميخرجون أشرطة للاستعلامات ! أوأم واقعيون . 

فم نشعر باحتقار هؤلاء الأدباء والفنانين للإنسان يقدرونه بتقدير 
( الك ) . هذا ( الك ) الذي أراد أن يعبر عنه بلغته حرج أمريكي مقتدر » في فيا 
أخرجه أخيراً يقول أحد أبطاله في حوار مؤثر : إغا الإنسان نقطة حقيرة على 
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وجه الأرض . فكل تقدير ( کي ) هو في الواقع تقدير لشيء لاقية له » أي جرد 
نقطة » وماالنجمة الضخمة من حيث ( الك ) إلا نقطة تراها أعيننا في السماء ء 
هذا إن كانت مرئية › وأحياناً تكون ( لاشيئأً ) إن ل تكن مرئية !. 

أما الإسلام فقد أعطى للإنسان كل حجمه في مير المسام » لأنه وضع قيته في 
هذا الضير » لاعلى تقدير الك على أساس غيبي بجعلها قية لامتناهية . 

ولا نقول إنه ليس هناك من يقدرالإنسان هذا التقدير من غير المسامين › 
فلاشك أن الدكتور خالدي قد أصاب فيا لاحظ من تقدير کک 
هرو » الذي يبدو أنه يعطي هو الأخر للإنسان كل حجمه وكل التق دير ٠‏ 
لاأدري إذا كانت لغة أوردو » التي يتكلم بها رئيس حكومة المند قد ا 
الملصطلح الذي يعبر عن فلسفة الإنسان . ولكن لاأشك في أن ضيراً صاغته تعالم 
غاندي لابد أنه بحتوي هذا المفهوم . 

ا اة فان تا ایی سی کل ا کب افخ ان 
الوضوح › EERE e‏ 
TT‏ 
جدیداً . 

فخا لو كان وراء هذه الجهودات الفردية تأييد المؤسسات الكبيرة › وإننا 
نجد فعلاً في الأونيسكو اانین دا . ولکن نتن لو كان » مع مانرى لموظفيها 
الحترمين من نشاط وراء جدراا الشاعخة » ماهو أكثر تفتحا فيها على قضية 
الإنسان ومشاکل الحياة الواقعية 8 
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الدراسات العصرية والتصوف الإسلامي 


الشباب المسام في ۸/ ۵ / ٠۹۵۴‏ 


إن المفكر الإنجليزي ( ألدوس هكسلي ) » يبدو الكاتب الوحيد الذي تناول 
كتابه ( الفلسفة الخالدة ) » دراسة التصوف بوصفه ا غاا بالضط 
طريقة بحث » ومنهجاً يتبعه الاجتهاد العقلي لاكتشاف هول من نوع خاص › 
أي على أن التصوف ( عام ) يبحث عن هذا امجهول . لأن كل عام هو في جوهره 
الود الائ ل الان من جل اكات ال 

واا ل أن اعرف فا بان الع اه بن ر 
أحياناً أكثر الباحثين حرارة وروعة في بجثه عن الحقيقة » يبحث عنها في خفايا 
نفسه الجهة > وأبعد من هذا المجال النسبي » في سر ذلك الأفق النائي الذي تسبح 
فيه الحقائق المطلقة . ٠‏ 

نعام أيضاً أن هذه التجربة الذاتية » قد تؤدي أحياناً إلى كارثة عندما 
ينتهي الطواف إلى فكرة ( وحدة الوجود ) » وهي الكارثة التى تنتظر التصوف 
عدا تصن مال الطرق أسامة :ى حال من أخواله ب فيفهة فما اترا 
النضسي » فيصبح لايفرق بين الحقيقة النسبية التي تكنها نفسه في عالم ال ( أنا ) 
احدود » والحقيقة المطلقة التي يكنها ملكوت السموات والأرض في عالم لاحدود 
له .. هذا يخلط بين هاتين الحقيقتين ا حدث لمؤسس ( البابية ) الذي وقع في 
مثل هذا الخبط » فخرج به عن ال جادة إلى أحقر صور الكفر . 

وإغا يجب أن نقول : إن هذه التجربة » مها تكن قيتها الروحية من ناحية 
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أخرى » فهي تخص مالاً تقاس وقائعه غالبا بالمقياس الأخلاق » وأحياناً حق 
بالمقياس الجالي ا حدث » على سبيل الشال » فيا بخص عمر الخيام الذي يعده 
بعضهم من شعراء التصوف وبعضهم الآخر يعده من شعراء الغزل والمريات . 

ومها يكن من الأمر » فالتصوف يعد الميدان الذي تقدر فيه الأشياء في 
نوعيتها وخصوصيتها » كل شيء بيزته » وكل شخصية متصوفة با ييزها › بيا 
يأتي ( ألدوس هكسلي ) » فيحاول ضم هذه النوعية في إطار وحدة شاملة > 
ووضع هذه الأشياء والشخصيات الختلفة تحت قانون عام » في نطاق منهج شامل 
بحيط بروح التصوف لابتفاصيله » أي حيط به بوصفه ظاهرة خاصة بالفكر 
انا 


وهو يصل إلى هذه النتيجة لأن اطلاعه المتسع يتيح له استخدام معطيات 
كل الثقافات الدينية فيوازن بعضها ببعض » ليصل بعد مقابلة النصوص الختلفة › 
إلى حقيقة عامية تعطي التصوف صورة المنهج الموحد » المتشابه الأطراف ›» 
امتقاسك الأجزاء » المتقارب الصطلحات في مختلف الأديان واللغات على الرم من 
هذا الاختلاف » حتى إننا نجد في التصوف مأ يوحد تصوراته واتجاهاته في كل 
العصور وفي كل البلاد » ويتخذ بذلك في نظرنا السمة التي يطلق عليها ألدوس 
هكسلى ( الفلسفة الخالدة ) . 


لاشك أن موقف المفكر الإنجليزي لا يخلو هنا من بعض الغرابة › ولكن 
حاولته تذهب إلى أبعد مما يبدو فيها من مجرد غرابة » أو كا تتعداها لتأخذ 
مكانما في حاولة أوسع نطاقا > هي حاولة التوفيق والتوحيد التي توجه العام 
اليوم بصورة غامضة ؛ وسواء عن شعور › او غير شعور »› إلى توحید مصيره في كل 
الجالات . فالتصوف يأخذ مكانه » في ضوء هذه الدراسة » في أحد هذه امجالات . 
فمحاولة ( هكسلي ) تأخذ هكذا مكاها في هذا الاتجاه العام مع محاولات 
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أخری التي یقوم بها ( رونیه جینون ) ومدرسته في الموضوع نفسه » ومع ماينشر 


من حين إلى آخر ككتاب ( وحدة الأديان من الناحية الميتافيزيقية ) الذي يعبر 
مرد راق ع ا ا ا 

فلي ادن من اللو أن نامل عن كان المتوف الإسلامي عند هذا 
المؤلف الإنجليزي : إذ لانجده قد أعطى الفكرة الصوفية الإسلامية حقها مع 
كتابه الق كان دف إلى ضم رحاب الموضوع كله بين دفتيه . 


إنه لاشك يذكر الغزالي وجلال الدين الرومي مرة أو مرتين . ولكن هذه 
القلة نفسما تدل على نقص في الكتاب إذا ماقدرنا الأشياء بالنسبة إلى خصوبة 
الوضوع » أي بالنسبة إلى مجال ثقافة دينية - كلثقافة الإسلامية - يتضمن بجانب 
تصوف تار يخي يُرى بأسماء لامعة » تصوفاً حياً أو معاصرا » تېد و آثاره حتی وراء 
ملامح مؤدب الكتاتيب البسيطة بالأرياف ال جزائرية »> في صور جميلة تدل على 
اوا ا مازالت على الرغ من الفقر الروحي المنتشر في العالم» 
ما زالت توقظ رسالات صوفية تستحق الإعجاب » وتقدها من الإشعاع الروحي 
با يناسب حاجاتا والتزاماا ... 


وإننا لواثقون لوان هذا الموضوع أغرى بعض المثقفين السائحين في سبيل 
الله أنه يستطيع في هذا السبيل جع مايكفيه من الآثار ا ا ا 
ورجا خامرت هذه الفكرة عقل كاتب مراكثي من فاس أعطانا صوراً رائعة 
انتقاها من حياة الشارع والسوق والمسجد » وصبها بأسلوب قصصي لطيف في 
كتاب استحق عنوانه ( عقد العنبر) . 

إننا لانستغرب إذا لم نجد هذا الجانب من التصضوف الإسلامي الذي يكن أن 
ضسميه الجانب الشعبي » في كتاب مثل كتاب ( هكسلي ) الذي يتاز بالطابع 
ا 
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ولكن كنا نود لو وجدنا فيه بعض مايستحق الذكر من التصوف الإسلامي 


التاريخي ٠.‏ آي الفكرة الصوفية الإسلامية الى سجلها التاريخ ف الركة 


اة الغا : 


ولكن إذا كان هذا النقص في الكشاب تما يؤنف له » فيجب مع ذلك ألا 
نسى انه أيضا من نأحية أخرى يعبر عن عجز الطبقة المثقفة امسامة › التي لم 
تقم » باستثناء مد إقبال › بتبليغ القم الإسلامية إلى لغات الثقافة العصرية في 
العام » فضاعت عليها الفرصة لتسهم في التراث الروحي العالمي في زمننا . 

و ال رغ ا E‏ 
يتصف به العالم الإسلامي في التعريف بنفسه .. حتى إننا نحي الترجمة الفرنسية 
التي نشرت تحت إشراف هيئة ( اليونسكو ) لرسالة الغزالي ( أا الولد ) » نحبيها 
بصفتها مبادرة تأتي في أوانا لتسد فراغاً ني محاولة التوحيد والتوفيق الروحي التي 
ا ت ران وا ار قا اها ی اع ال 
وضعت همذه الرسالة تعطي للشباب السام - امثقف بالثقافة الغربية ‏ بالإضافة 
إلى ماتعطيه من المعلومات عن وجه هو أكثر وجوه الماضي جاذبية في تاريخ 
الإسلام » وإلى ماتقنحه من فرصة ليعيش بعض اللحظات الممتعة » في حضرة هذا 
الوجه المشرق بأنوار الروح الإسلامي » فإا تعطيه ملخصاً مها عن تاريخ الفكرة 
الصوفية في الإسلام . 


. ) كتاب ( وجهة العام الإسلامي‎ )١( 
- AY - 


مسارد كتاب ( في مهب المعركة ) 


١‏ - سرد الآيات القرآنية 

۲ - مسرد الأعلام ويشمل الأشخاص والدول والأمكنة 
٣‏ - مسرد الشعوب وإلماعات والمذاهب 

٤‏ - مسرد المؤتقرات والمعاهدات والاتفاقيات 

٠‏ مسرد المراجع وا لمصادر 

٦‏ سرد الموضوعات 


۔ ۱۸۹ 


١‏ مسرد الآيات القرآنية 


الآية رقها الصبفحة 


سورة الإسراء ( ٠۷‏ ) 
$ ولقد کرمنا بنی آدم ‏ . ۷٠‏ ۸۱ 


- ۹ 


۴ د سرد الأعلام 


ويشمل الأشخاص والدول والأمكنة() 


«|» 


الغا خان ۸٤‏ 

ابن بطوطة ۳۲۳ » ۱۸۱ 

بو الغداء ۳۳ ۱۸۱ 

أبو الكلام أزاد ٠۷۲‏ 
الأتاسى ٠۹‏ 

الانحاد السوشييتى ٠٠١‏ 
ايلاء ٠‏ 

آثینا ۱۷۸ 

مد شوق ٠٥۲ ۰۱٤۷۱٤٤‏ 
الأدرياتيكي (البحر) ٠٠٤‏ 
أديناور ٠۲‏ 

اُرسطو ۱۷۹ 

۱۷۹ ۱۰٩ »۴٤ إسہانیا‎ 
۱۱٩ ۱۱۰ اسرائیل‎ 

إفريقيا الجنوبية ٠١١‏ 
أكسفورد (جامعة) ٠٤١‏ 
الأكلاهوته ٠٠٤‏ 


۱۸٩ » ۱۸۵ » ۱۸٤ آلدوس هکسلی‎ 


ألانيا 9< Of‏ 
أفزيا (زاقة) ١؛‏ 


)١(‏ ح=حاشية 


آمیه سیبرز ۲۵ 

إنجلترا ۸٤‏ ۱۰۸ ۱۵۷ ۱۷۹ 
انجلهرد ( کاتب) ۰۱۰۱1۱۰۶۰۱۰۳ ۱۰۷ 
أندریه برج ۲ 

أندرريوس (القديس) ٠۷١‏ 
إندونیسیا ح۲٤‏ » ۱۷۹ 
الأوراس (جبال) ٠۷١‏ 
أوکاکورا ۱۵ 

یران ۹۷ ؛ ۹۸؛ ٩٩‏ 

اليزابيت (الملكة) ٠۷١‏ 
إيطاليا ٠٠٤‏ 


» ب « 
بأتنة (مدينة جزائرية ) ٠٠٠‏ 
باریس ۴1۰۹ ۵۱ 1۱ ١۱۱۳ء‏ ۳۵ ٤٤‏ 
A: AYA‏ 
باستور ۱٤۹‏ 
با کستان ۸۳ »۸٤‏ ۸۵ 
باۇداي ٠0‏ 
بجر ( القديس) ٠۳١‏ 
البرتغال ٠٠١‏ 


ت 


بروسبیرو ۲۲ 

بغداد ۸»> ۱۱۱ 

ہن بادیس ٠۲۰‏ 

بن علاوة الشيخ ۸۷ 

الہنغال ۸۵ ۱۷۴ 

٠١٤) البو(‎ 

پومباي ۱۹۸ 

بیاز ( من فرسان القرون الوسطى في فرنسا) ح ۷١‏ 
بیدو ( وزير فرنسي ) 0۲ ٦1 1٥ ٥٤‏ 

بيرسون (القديس ) ٠۷١‏ 

بیزار (فاتح نزل فی أُمر یکا وقام بالمذابح) ۲۵ 


«ٴ ت « 
تبسة ٠٤١‏ 
تشرشل ۹۳ء ح٤۹ ٩١‏ 
تطوان ۲٤‏ 
تکساس ٠۰٤‏ 
تل ابيب ۱۱۷ 
تونس 9 › 1 › A AÎ ¥0 › £۸ › ٤٤‏ 
التيبت ٠١١‏ 
ج ( 


EY EY cI cf FE c1 <1۰. ا ىزار‎ 
<10 17 10 cA CAT AY cA 
ATE AYY ATAE AY AYY 
A‘ AYTEN NET MET 

جلال الدين الرومي ٠۸١‏ 

A^ «AE «YY < Y۲ <1۸ 1° ا لجلاوي ح04 1۰ء‎ 

جوان (الماریشال) ح۹٥‏ 


جوردون ریتري تیلور (مؤلف) ٠۰۸‏ 


EES 


جول موش ( وزير بودي الأصل) ح ٠۹‏ 
جي مولي ( رئيس وزراء فرنسي سابق) ٩۱‏ 


« ي » 


۷١ الدارالبيضاء‎ 

دالاس ( وزير خارجية أمر يكي سابق ) ح۸۲ 

۱٤١۷ دمشق‎ 

دنييل دوفريه (صاحب قصة رونسون 
کروزویه ) ۲۲ 

٤٥ دوربن‎ 

دوکتشایف (عالم روسي ) ٠۰۵‏ 

دولا بالیس ٩۸‏ 

دوهامل ( کاتب ) ۱۴۴ › ۱۵۷ ۱۵۹ 

دي رمېولییه (مدام) ۱۱١‏ 

دیکارت ۲۲ ؛ ۱۷٩۹‏ 


» ر“ 
رأبعة العدوية ١١١‏ 
الرازي ١١١‏ 
رأس سيدي فرج Oct‏ 
راماکریشنا ۱۷۰ 


۷۹۷۵ 0۹ 1٤ 1۱ء‎ ٤٤۹ الرہاط‎ 

رزمارة (أطاح مصدق بحکومته في یران ) ۹۷» 
۹۹ 

رنا فالو (ملكة مدغشقر) ٤۸‏ 

روېنسون کروزویه ۲۲ 

روفي کونی ( رئیںس الجهورية الفرنسية سابقا) 
7۲ 

روما ۱۷۹ 

۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰۱1٩ ۰۱٦٤ رومان رولان‎ 
¥0 IVE YY 


في مهب المعركة )٠١(‏ 


رونیه جینون ۱۸۲ › ۱۸٩‏ 
ردد oY‏ 


ر يوند شواب ۱۷۷ ۱۷۸ » ۱۸۲ 


«ز» 


زاهدي ( أطاح بحكومة مصدق في إیران) ٩۹ ٩۷‏ 


» س « 
سکیکدة ۱۳۹ 
سلاد (مسن) ۱۷۲ 
سلمان الفارسي ۸۲ 
سوامي رامه ۱۹۶ 
سورية ٩٩‏ 
سیلان ۸۳ء ۱٩٤‏ 

» ش « 
شارل بلوتدیل (أستاذ في عل النفس) ۲۲ 
شارل العاشر ( ملك فرنسا) >١‏ 
شتراوس ۱۷۳ 
شکسبیر ۲۲ 
شیجفر (أستاذ) ٠۲۲‏ 

» ص « 
الصوربون ( جامعة) ٠٤١‏ 

« طط » 
طاغور ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
طرابلس (لبنان) ٠۲۰٠‏ 
طهران ٩٩ ٩۷‏ 
طيطوان ٤‏ 


2 « 
عبادان (میناء نفط إیراني) ٩۷‏ 
عبد العز یز ا ځالدی ۱۷۲ ۰ ۱۷۷ ۱۷۹ ۱۸۳ 
العربي التبسي ٦۸‏ 
عريزة عانة ١١١‏ 
علي بن ابي طالب ( کرم الله وجهه ) ۸۵ 
تعر بن الخطاب ( رضي الله عنه) ۱۸١‏ 
عمرالخیام ۱۸٩ ٩۷‏ 
تمر مسقاوي ۵ » ۱۲ 


« غ‎ « 
۱۸۷ الغزالي ۱1۸1ء‎ 
٠١١ ۱١۴ غاليلي‎ 
11110 16 171 ۱1۲ 11۰ غانسدي‎ 
Y0 AYE CVT NYY 1۷8 A 1Y 


« ف » 

فاروق ( ملك مصر سابقاً) ۱٤٩‏ 

۱۸٩۱٤٦۰٦1۰ فاس‎ 

فرحات حشاد (أحد شهداء الحركة الوطنية 
التونسية ) ۵۲ » ۲٦ء ٠١١‏ 

CAN oA VA VEz VY tT +° فرنسا‎ 
Wz ° 

فروید ۲۷۰۲۳ 

٠۰۰ ۹۹ فلسطین‎ 

۱۷۵ ۱۷۲ ۱٩۲ فیفیکانندا‎ 

فیکتورمارجریت ۱۱۲ 

فيكتوريا (الملكة) ح١۷٠‏ 


فيينة ۷۲ 


۹٤ 


«ق » 
القاه رة ۹ ۱۹ء ۹١۱۹۰‏ ١٤1ء۷٤۱‏ 
القديس سان أوجيه (ضاحية) ۸۸ 
قسطیلیا ( جبال) ۱۷١‏ 
قسنطينة ۱۳١ › ۳٤‏ ۱۹۳ 

« لى » 
کاتون ۲١‏ 
کاونه ۲۰ 
الكتاني ۰٦1۰‏ ۸٦ء‏ ۸۸ 
کراتشي ۸٤‏ 
کرسیکا ( جزیرة) ۷١‏ 
کسينو(معركة) ٥۲‏ 
کریزنع (مدام) ۱٣١‏ 
کلکوتا ۱١۸‏ 
کلودبوریه ۲۲ 
کلیبان ۴۳» ۲۷ 


٤۸ كورية‎ 


5ن 

لاند ۱۳۴۳ 

۱٤۹۰۹۲ لندن‎ 

۸٤ لورانس‎ 

لویزفیس (مدام) ۱۲۲ ۱۲۶ 

ليسكنو( نظرية) ٠١۲‏ 

يفي بروهل ۲۱ 

ليل روس ( جزيرة نفي إليها املك عمد الخامس) 
۹ 

اللیان ( جيرة) ۸۳ 

لیینار(الکردینال) ۲۲ 


۾ م « 
مارکس ۱۷۸ 
ماك کارتي ٠٤٤‏ 
ماییر( وزير خارجية فرنسي ٤٦)‏ 


عمد إقہال ۰۱٥۰‏ ۱۷۱ 

»۵٤ ٥۳ ۲٤ح مد الخامس ( مد بن یوسف)‎ 
Abg YY A 110۹ «oY 

مد علي ۸۲ 

مود مد شا کر ۱۲ء ۱۵ 

۷۱ ء٤۸‎ ۳۲۰۳۱ ۰۲۹۰۲٦ ۰ ۲۳ هدغشقر‎ 

1۳ 1۲ ٦۰ 0۹ ح04‎ ٤۹ ء٤۸‎ ۰۴٤ مراکش‎ 
Vee ot 

مرسیل بر ییون ۱٦١‏ 

٠۲۰ مرسیلیا‎ 

مرتینو- ديبلا ( وزير داخلية فرنسي ) ۷٥‏ 

۱۸١ ۳۲ المسعودي‎ 

المسيح ( عليه السلام) ٠۷١١٠۹۹‏ 

مصدق ( رئيس وزراء أمم النفط الإيراني) >٠۷‏ 
EY 44‏ 

مصر ۸۸ 

معاوية ۸۵ 

٠۸١ المقدس‎ 

المكسيك ( خليج) ٠٠١‏ 

٠٤ الملايو‎ 

مندل ۱۵۲ 

(YE YY eI «YA < YY +1 +۲° › ۲£ › ۳ نوي‎ 
o 

٩۲ موسکو‎ 


٩۳ هیونخ‎ 


- 0 


«ن » 
نهرو AY c\Y1 ¢ 1¥ < 111 171 £ A‏ 
نیود مي ۱۷۲ 

« ھے » 


اهادي شاكر(زعم تونسس ) ۰۵۲ ۷١ »۷٤‏ ۷ء 
۷ 

هتلر ح۲٩‏ 

AY A EY c1 cE eA il 
Y4 NYT 1Y 


لهند الصينية ۸٣‏ 


هنري بوههان ۲٣‏ 


«و» 
وادي نيراب ۱۱١‏ 


٠۲ وإاشنطن‎ 


١١١ ولادة‎ 


- سرد الشعوب والجماعات والمذاهب 


«Î» 
٠٠١١٠۲١ ۸٥ الإصلاحية (الحركة)‎ 
( ب‎ « 


ألبابية ٠۸١‏ 
البیان (حزب) ۰۱۱۹ ۱۲۲۰۱۲۰ ۱۲۳ ۱۲۹ 
۱۷ 


التحريرالجزائري (جبهة) ٠١ ٠١‏ 
« ٿث » 


الثقافة الإسلامية (نادي) ٠٤١‏ 


« ط » 
الطلبة المسامون الجزائريون (جعية) ٠٠١‏ 


ع « 


العاماء ( جمعية) 1۸ ١٤١ ١۲١‏ 
٣ »‏ « 
مصالي حاج (حزب) ۱۲۹۰۱۲ 
» ي ¢« 
مهود الجزائر ۱۱۵ ۱۱۷ 


محاسبه (جعية إرهابية ها علاقة باغتيال 
غاندي) ۱۹۹ 


- ۱۹1 


٤‏ - مسرد المعاهدات والمؤتمرات والاتفاقيات 


ت 


«آا» « ق 
الأمم التحدة (ميثاق) ٠١۷‏ قصر الباردو (عقد) ٤۸‏ 
الاونیسکو ۱۸۳ ۱۸۷ 
« ل » 
» ب ( 
کولومبو (مۇتر) ۵۷ › ۸۲› ۸۲ 
بغداد ( حلف) ۱۷۲ الكومونولث ٠۷١‏ 
» ج ¢( « هھ )» 
الجزیراس (میثاق ) ٤۸‏ اندي (المؤتر) ۸۲ 


جنيف (مۇتر) 0۷ › ۸1 


٥‏ مسعرد المراجع والمصادر" 


«ا» البهاجفا تجيتا ( ك هندي) ١۱١ء١١٠‏ 

إفريقيا والشرق (ج) ۸٥‏ بوتي پوسیه (ق)۳۲ . . 
الإکسبریس ( ص) ٠١۸‏ بين الرشاد والتيه (ك-۔م) ١١‏ 
EE‏ و 
الاوبانيشاد (ك هندي) c1‏ 1 
إیکو(ح) ۱۸۰ التاعس (ص ٤٣)‏ 
يها الولد (رسالة) ٠۸۷‏ «ج» 

« ب » جان کریسشثوف (كڭ) ۱۷٤۰۱٦۵‏ ۰ : 
البصائر(ص) ٠١١ ٦۸‏ ا لجهور ية الجزائریة ( ص ) ۲۳۰۹ ٤۲۳۹‏ ۵۹ء 


)1( الرموز : ك : كتاب » ج : مجلة » ص : صحيفة أو جريدة ‏ م : مقالة » ق : قصة » ك - م ( من كتب 
مالك ) > ح : حاشية . 


N 


cT A1 CAY CAY CVA YÊ A A 
cIET CATY ATE CNA AA °8۸ 


1Y1 «171° < 107 Nor 
٠٠۸) ا لجنس والتاريخ (ك‎ 


« جح » 
حي بن يقظان (ق) ٣٢‏ 

« س » 
السندباد البحري (ق) ٣٣‏ 

« ش » 


الشاب المسلم ( ص) ۹ 1۳١۸1۰٤۷‏ ١٠۱۷ء‏ 
Af‏ 


شروط النهضة ( ك م) ۰۱۰ ح٥۱‏ ح٤١۱ ٠٠١‏ 
WY Vor ME‏ 
» ص « 
الصراع الفكري (ك-م) 7٦ء۷٦‏ ح١١٠‏ 
« ظ » 
الظاهرة القرآنية (ك-م) ٠١‏ 


ع « 
الماصفة (ق) ٣۴۳‏ 
عقد العنبر ( ك ) ۱۸١‏ 
المهد القديم ٠١۸‏ 


« ف » 


فرانس أوبسیرفاتور( ص ٩۷)‏ 
الفكرة الإفريقية الأسيوية (ك-م) ٠١‏ 
الفلسفة الخالدة ( ك ) ٤۱۸٠ء 1۸١‏ 
فوق الخصومة (ك) ٠١۷١‏ 
الفیغارو(ص)۲۰۷۸١٠‏ 
« ق » 
القرآن الكرم ۷١٠ء ٠١۸‏ 
القضية الجزائر ية أمام الضمير العالمي (ك) ح١۷٠‏ 
« لی » 
كراسة الجنوب (ج) ٠١١‏ 
« ل » 


لاجرصون (ك) ١١۲‏ 
لوموند (ص) 1۹)0۳ ۱۳۳۰۷1۷۰ 1۰ 
114 


«م» 
مشكلة الثقافة ( اكم ) ٠١۸‏ 

« و » 
وجهة العام الإسلامي (ك-م) Motz‏ 


AY 
٠۸١ وحدة الأديان من الناحية الميتافيزيقية (لك)‎ 


- ۹۸ 


٦‏ - مسرد الموضوعات 


لموضوع 
قدي الأستاذ عمر مسقاوي 
تقدمة الأستاذ مود مد شاكر 


قدمة المؤلف 
الفصل الأول - الاستعمار تحت الجهر 
يكولوجية الاستعار 
'ستعار يفتح وجهة ثالثة في التاريخ 
نوض الاستعارية 
الفصل الثاني . في وحل السياسة 
ليق عليه 


خوف ومن دون تأنیب 
امترات إلى المؤامرات 

مۇتر كولومبو إلى مؤتر جنيف 
ام وأبواق الاستعار 

بق عليه 

ل ووجهان 

ص الأمل 


۔ ۱۹۹ 


SERE HETER RRR ESENAPNEEERRERsnpei REE 


الموضوع 

الفصل الشالث . في الحقل الاجتاعي 
من أجل إصلاح التراب ال جزائري 
قضية المرأة المسلمة 


ور ام تطور 
ضرورة مؤقر جزائري لتوجيه العمل 
تعلیق عليه 
تفاهات جزائرية 
باعة الحضارة 
من حضارتدا 
الفصل الرابع - في حديقة الثقافة 
بين الأفكار الميتة رالأفكار القاتلة 
اتب بضیركڭ 
النقد السلم 
وحدة الثقافة في أههند 
تحية إلى داعية اللا عنف 
رومان رولان ورسالة هند 
الأساس الغيبي لفلسفة الإنسان في الإسلام 
الدراسات العصرية والتصوف الإسلامي 
المسارد 
١‏ ۔ مسرد الآيات 
ادو العا 
۳ - مسرد الشعوب والماعات والمذاهب 
٤‏ مسرد المعاهدات والمؤقرات والاتفاقيات 
٥‏ مسرد المراجع والمصادر 
٦‏ مسرد الموضوعات 


ل 


۱۰۸ 


ولد عام ٠٠٠٠١‏ في مدينة قسنطينة في الجزائر . 

انتقل بعد|نهاء دراسته الثانو ية إلى بار یس حیٹ تخرج عام ۱۹۳۵ مهندسأً كهر بائياً. 

اتجه منذ نشأته نحو تحليل الأحداث التى كانت تحيط به . وقد أعطته ثقافته 
المنهجية قدرة على إبراز مشكلة العام المتخلف باعتبارها قضية حضارة أولاً وقبل 
کل ٿيء . فوضع کتبه جميعها تحت عنوان ( مشكلات الحضارة ) . 

في باريس أصدر بالفرنسية : الظاهرة القرآنيسة » لبيك » شروط النهضة» وجهة 
العا الإسلامي » الفكرة الأفر يقية الأسيو ية ؛ بناسبة انعقاد موقر باندونج. 

في عام ٠٠١١‏ لجا إلى القاهرة وقد طبعت له وزارة الإعلام في القاهرة 
بالفرنسية كتابه ( الفكرة الأفريقية الأسيوية ) . 

انجه في القاهرة بعد اتصاله بالعديد من الطلاب إلى ترجمة كتبه إلى العربية »ثم أصدر 
بقية كتبه بالعر بية بعد ترجمة بعضها وكتابة بعضها الأخر بالعربية مباثرة . 

انتقل إلى الجزائر عام ٠١١١‏ حي عين مديراً عاماً للتعلم العالي » وأصدر في 
الجىزائر : آفاق جزائرية » يوميبات شاصد للقرن » مشكلة الأفكار في المسالم 
الإسلامي » المسلم في عا الاقتصاد . 

في عام ۱۹١۷‏ استقال من منصبه وتفرع للعمل الفكري وتنظم ندوات فكر 


توفي في ۱۹۷۳/۱۰/۳۱ في الجزائر . 


